
w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



      
    
 

 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

  يسلوى العنان
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  ? 
وللشـباب  .. هذه سلسلة موجهة للباحثين عن المعرفة     

الذين يفتشون بين أوراق التاريخ عـن معـالم حضـارتهم           
 .  الحديثة والمعاصرة..العربية

 هذه السلسلة نحاول معك إعادة قراءة تاريخ        فيونحن  
نعم لن نقـرأ    .. أمتنا العربية من خلال الأبطال الذين صنعوه      

 حيـاة   فـي بل سنقرؤها كفصـول     ..  ولا وقائع لذاتها   اأحداثً
 . هؤلاء الأبطال والعباقرة

 أن يكون هـؤلاء الأبطـال محـاربين أو          اليس شرطً 
 أحيان كثيرة كتاب وفنـانون وعلمـاء        فيبل هم   .. سياسيين

 حياة شعوبهم أكثـر ممـا يـؤثر         فييؤثرون  .. واقتصاديون
فأبطـال الشـعوب يـا      .. الزعماء والسياسيون والعسكريون  

 يضمها خيط التاريخ    التي هم حبات المسبحة المتتابعة      صديقي
وتظل مفخرة الأجيال، فكم من أفكار غيرت مجـرى حيـاة           

وكم فنان ترك بصمته    .. تنعت بها وبأصحابها   اق التيالشعوب  
 وكـم   . لوحة أو تمثال أو نشيد أو مقال       فيعلى وجدان أمته    

 أو معرفة ساهمت    اأضاف إلى رصيد البشرية علم    من باحث   
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 واسـمها   ه رفع راية بلاد   رياضيوكم من   ..  إسعاد الناس  في
فيجعل أنظار العالم تتجه إليهااعالي  . 

 تحـدد دور هـذا      التـي العلامة   الانتماء ليكون    يأتيو
 فالعبقرية  – أو اقتصاديا    ا أو رياضي  ا أو عالم  فنانًا – العبقري

   وحدها لا تصنع عطاء هذه القـوة   .. بل هو الانتماء  .. ا مؤثر
 ..  وطنهفي تربط الإنسان بأرضه وبقضايا الناس التي

 ينير عديد من الأسماء، بعضـها       العربي تاريخنا   فيو
د زغلول وجمـال     كامل وسع  فيمثل مصط لزعماء سياسيين   

 وعمر المختار ويوسـف العظـم       بن بيلاّ عبد الناصر وأحمد    
وبعضـها لفنـانين    ،  الحصري وساطع   الحسينيوالحاج أمين   

 رحلـة   فـي آمنوا بقضايا وطنهم، فكان الفن هو سـلاحهم         
النضال، مثل سيد درويـش ومحمـود مختـار وأم كلثـوم،          

 بعلبكـي  محفوظ ومنير    وبعضهم لأدباء ولغويين مثل نجيب    
وغيرهم.. وخوعمر فر . 

..... 
وتظل أسماء هؤلاء العبـاقرة     .. وتتعاقب حقب التاريخ  

 .  ذاكرة أمتهمفيعلامة 
 الناشر
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 
 أحـد   فـي ولد  ..  مخلص لمصريته  مصريهذا رجل   

الأحياء الشعبية بالقاهرة، وعـاش وسـط أهلهـا البسـطاء           
 ادقالكادحين، فأحبهم وأحس بنبضهم الص

 .أخلص لشعبيته وبساطته فلم ينتزع نفسه من بينهم
تعو    يتأمل سلوك  ..  على قدميه  اد أن يقطع الطرق مشي

وإذا أرهقه السير أو أحب أن      .. البشر العاديين ويحس آلامهم   
 فيجلس وسـط    المقاهي إحدى فيكان اللقاء   ..  بصديق يلتقي

 . الناس ومعهم
يغادر وطنه إلا   لكنه لم   ..  صباه وشبابه  فيأحب السفر   

 عاد بعـدهما أكثـر      –يتين قصيرتين    زيارتين رسم  –مرتين  
 .  بمدينتها وأكثر التصاقًاخلاصإ

 فإن لحظات قليلة كفيلة بأن      "نجيب محفوظ "إذا جالست   
حاجز  السنوات والخبرة وحجـم  .. تكسر كل الحواجز بينكما  

وإذا طلب فنجان القهوة رشف     .. ا رقيقً استراه ودود .. العطاء
 .  فقط وترك بقية الفنجان"الوش"

ضحكته صـافية مـن     .. حديثه مقتضب .. صمته تأمل 
wحسـن الظـن    .. عفيـف اللسـان   .. حاضر النكتـة  .. القلب
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يهش للقائـك مهمـا     .. وهو فوق كل هذا ابن بلد     .. بالآخرين
 ويرحب بك ويصر علـى أن تأخـذ واجـب           اكنت صغير ،

 .. الضيافة
 يملك مـن    أحبها بكل ما  .. أحب نجيب محفوظ مصر   

ففـتش عـن    ..  من إخلاص  كحب، وأخلص لها بكل ما يمل     
 جصها واقترح لها العلاج أو ترك العـلا       آلامها وكشفها وشخَّ  

فلـم  ..  شـاغله  هـي كانت سعادة الناس    .. لمن يملك وسائله  
يكشف الظلم  ..  عن هؤلاء  كيحوكتب وكتب   .. يومايصمت  

ويعر     ع  مـن قـا    ايه، ويفضح الزيف والنفاق، ويرسم صور
ويبدع نجيب محفوظ   .. المجتمع لهؤلاء المنسيين والمطحونين   

 استطاع أن يقدمه للقارئ     الذي الفني القالب   فيويضع أفكاره   
 بعد أن عاش سنوات     – فن الرواية    – بصورة ناضجة    العربي

 .الطفولة ومحاولات الاكتمال على يد من سبقوه
 ملء السمع والبصر بين قراء      "نجيب محفوظ "وأصبح  

 .يعرفونه ويعرفون كل أعماله.. العربيةأمته 
ويتجاوز الكاتب الكبير حاجز اللغة، ويعبر إلى بقيـة         

 . الثقافات من خلال الترجمات المتعددة
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فـي  العالمية   "نوبل" جهات عديدة لنيل جائزة      وترشحه 
 . الأدب ولعدة سنوات

 تناقلت وكالات الأنباء نبـأ حصـول        ١٩٨٨ عام   فيو
 . "نوبل"ائز  جوإحدى على عربيأول 

 كتـب اسـم     الذيوكان نجيب محفوظ هو هذا الأديب       
 .  بحروف عربية"نوبل"

ونحن هنا نطل إطلالة سريعة على مسيرة هذا الأديب         
، الماضـي  من القـرن     الثاني بداية العقد    فيالكبير، منذ ولد    

 .١٩٨٨ عام فيوحتى حصوله على جائزة نوبل 
لانتمـاء  خطواتها عمل جاد وشعارها ا    .. رحلة طويلة 

 فـي إلى أمته وثقافته، وزادها إيمان صادق بأهمية دور الفن          
 . الحياة

  العنانيسلوى 
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 "نجيب" إلى أن    اطمأنت بعد أن    "الست فاطمة "ابتسمت  
فها .. "الخروج" من استبدال ملابسه المنزلية بملابس       هيقد انت 

الجورب أما  ..  الجديد والقميص الأبيض   "الشورت"هو يرتدى   
 يصل إلى ما دون الركبـة فقـد كـان شـديد             الذيالطويل  
 . تظهر معه العناية الفائقة بلمعة الحذاء الأسود.. النظافة

فهو يعرف أن والدته    .. الم يسأل الفتى أمه عن مقصده     
 مثل هذا اليوم من كل أسبوع لزيـارة المتحـف           فيتصحبه  

هنـاك  و.. "كخانـة الأنتي" يعرفه الجميع باسم     الذي مصريال
العظماء، كمـا أنـه     سيشاهد التماثيل الضخمة لملوك مصر      

 اسـتطاع   التـي  ليشاهد الرفات    "مومياواتال"سيدخل حجرة   
هؤلاء القدماء المحافظة عليها سليمة بفضل ما وصلوا إليـه          

 . من علم وخبرة
مع أنه   – "فاطمة" هو الابن الوحيد لأمه      "نجيب"لم يكن   

 فقد جـاء إلـى الحيـاة        –  المنزل فيكان الوحيد مع والديه     
أما الفتيات فقـد تـزوجن      ..  بعد صبيين وأربع فتيات    امتأخر

 كان يكبر   الذي –وكذلك الأخ الأكبر، بينما كان الأخ الأوسط        
 ا دائم الغياب عـن المنـزل نظـر        – بعشر سنوات    "نجيب"
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 بالكلية الحربية ثم سفره إلى السودان ضـمن قـوة           لالتحاقه
 ..  هناكمصريالجيش ال
 موضع الاهتمام الكامل مـن أمـه،        "نجيب"كذا كان   ه

 معها إذا ما خرجت لزيارة المتحف، أو الزيارة         اتصحبه دائم 
 .. آل البيت وأولياء االله الصالحين، أو لزيارة الأهل والشقيقات

 الدور  ففي.. لاً متكام ا عالم "نجيب" حياة   فيكان البيت   
ة اجتمـاع   ، كما توجد صال   "غرفة المسافرين " توجد   الأرضي

 فكـان لغرفـة     العلويأما الدور   .. الأسرة حول مائدة الطعام   
 إلى سطح المنزل فإنه يقضى أسعد       "نجيب"وإذا صعد   .. النوم

لـم تكـن هـذه      ..  والدجاج والأرانب  والإوزأوقاته مع البط    
بل كانت حظائر صغيرة، تربى فيها      .. حديثة حيوانات خاصة  

 .. ما تحتاجه الأسرة لطعامها"ست البيت"
 : يوما أمه "نجيب"سأل الفتى 

 "عبـد العزيـز   "إن أبى اسمه    .. ؟"محفوظ"من هو    -
 ؟؟"نجيب محفوظ" يفلماذا تدعونن

 : الأم من قلبها وقالتضحكت 
أما والـدك   .. هذا هو اسمك  . "نجيب محفوظ "أنت   -

 . "عبد العزيز إبراهيم الباشا"فهو 
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 : سأل الفتى
 نجيب ومحفوظ؟؟ .. ولماذا يكون لى اسمان

 : قالت له أمه
 .. لهذه التسمية قصة

 "*""ايةالد"وانزعجت  ..  لك ولادتي أثناء   كثيرافقد تألمت   
فذهب والدك إلى أشهر    .. ونصحت بضرورة استدعاء طبيب   

 ..مساعدتي ليأتي كيواستدعاه  مصر فيطبيب توليد 
 ا أن يخرجك سالم   "د نجيب محفوظ  "وبعون االله استطاع    

 اوعرفانً..  من المشاكل والمضاعفات   ييعفينإلى الحياة، وأن    
..  أطلقنا اسمه علـى المولـود      "نجيب محفوظ . د"منا بدور   
 يومـا  أتمنى أن أراه     الذي..  الصغير "نجيب محفوظ "عليك يا   

نجيب محفوظ.. د" شهرة ومهارة في اطبيب" . 
 : فرح الفتى بهذه الحكاية وصاح

- ديسـمبر   ١١" يوم الاثنـين     فيحدث هذا   .. اطبع 
١٩١١" . 

 : فضمته أمه إلى صدرها وقالت
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-   احتى تكون طبيب يجـب أن تتوقـف عـن        ا بارع 
فلا تشاكس الخادمة ولا تصعد إلى سطح       .. الشقاوة

 ..البيت أثناء النهار حيث الشمس حارقة

 :  مفتعل وأضاف جدفي "نجيب"نظر إليها 
ولن أفتح الشباك المواجه لقسـم الجماليـة أثنـاء           -

 ولن أخـرج للعـب مـع الأولاد        ات،  معارك الفتو
 ..خارج المنزل

 : قالت له أمه

لكـن  ..  المنزل فيلا تتصور أننا نريد أن نسجنك        -
 الشارع يعرضك للاحتكـاك     فيالصبية  اللعب مع   

كما أنه يعرضـك    .. بمن لا يكون على خلق كريم     
 قـد   التـي للإصابة تحت أقدام الخيول أو العربات       

 . تمر بسرعة

ر لـم   فهذا حديث مكـر   .. ته أمه  لما قال  "نجيب"استسلم  
 ..  والديه حولهأيتنجح كل المحاولات لتغيير ر
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 إلـى   "نجيب"، نظر   "١""طرالخَ"خلف فتحات الشباك    من  
نه ميدان فسـيح نظيـف      إ..  يطل عليه منزلهم   الذيالميدان  

 "شوشـة "تظلله أشجار ضخمة، تسقط منها زهور حمراء لها         
 . "دقن الباشا"يطلقون عليها 

 تظللـه  الذي إلى حيث الحوض المستطيل   "نجيب"نظر  
 التي "الحمير والبغال "إنه مخصص لسقاية الدواب     .. الأشجار

 .. نقل الأشخاص والأمتعةفييعتمد عليها 
 توقف أمـام    الذي "ورطُنْالح" فجأة إلى هذا     "نجيب"تنبه  

 ـ   كثيرا، وتأثر   "عبد العزيز "منزل الدكتور     لاً عندما لمح رج
 مثـل   فـي  "طفلة"الحنطور وقد حمل الرجل     وامرأة يتركان   

. يبدو أن المرض قد اشتد عليها فحملها أبواها إلـى د          .. سنه
 . عبد العزيز

 ذا بوابة حديدية    ا فخم لاًعبد العزيز منز  . وكان منزل د  
..  مرضاه "الدكتور" إلى مبنى صغير يقابل فيه       تفضيكبيرة،  

                                           
 الشباك الخَرط نظام الشبابيك القديمة يعتمـد علـى ألـواح            )١(

لا تسمح لمن   متجاورة، تتخللها فتحات ضيقة تسمح للضوء بالدخول، و       
w . بالخارج أن يرى من بالداخل
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 تفصـله   اكبير لاً كان يقيم فيه، فقد كان منز      الذيأما المنزل   
 . عن مبنى العيادة حديقة، تملؤها أشجار الفواكه والزهور

.  نفسه أن يدخل إلى حديقة منـزل د        في "نجيب"ى  تمنَّ
 البيـت   في فليس   لاًلكنه تذكر أن هذا ليس سه     .. عبد العزيز 

 . هنِّ مثل سِفيبية ولا فتيات صِ
............ 
............ 
............ 

 تريد  "حنفية المياه العمومية  "حمن أمام   كانت النسوة يتزا  
وأمام ..  أن تأخذ نصيبها وتسرع بالعودة إلى منزلها       نكل منه 

 أن يوقف الماء    "الحنفية" مدير   "فيعم حن "هذا الزحام اضطر    
لا يعيـد   أوينزع المفتاح، ويجلس على مقعده بعد أن أقسـم          

 .  وسط هذا الضجيج والهرج"الحنفية"إدارة 
 مـن نافـذة     "نجيب" يراقبه الفتى    يوميا امشهدكان هذا   

، وهو يبتسم ويحمد االله     القاضيالبيت المطلة على ميدان بيت      
 منزلهم خـزان كبيـر      فيف.. "الحنفية"أنهم لا يعتمدون على     

ومن الخزان تمتد المواسـير     ..  فيملأه كلما فرغ   "قاالس" يأتي
لهم  منز فيفإن  .. والصنابير إلى داخل البيت، وأكثر من هذا      
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 حجرة مجـاورة للحمـام،      في يعمل بالخشب والفحم     "انسخَّ"
له فرصة الاستحمام بالماء الدافئ دون أن يذهب إلـى           تتيح 

 .. "٢"العموميالحمام 
 افجرى متقـافز  ..  وقفته أمام النافذة   "نجيب" الفتى   ملَّ

 إلى السـطح حيـث يسـتمتع        الخشبييصعد درجات السلم    
 الغرفة الصـيفية    فيختباء  وبالا.. بصحبة الطيور والدواجن  

 .  الحارةالليالي في تبيت فيها الأسرة التي
 

 صوت الخادمة تناديه، وتخبره أن والدته       "نجيب"سمع  
تطلب منه النزول والاستعداد لتناول الغداء، فقد اقترب موعد         

 . رجوع والده من عمله
لكنه سمع شـيئا    .. اتململ الفتى وبدأ يهبط الدرج بطيئً     

 الأرضـي قفز والإسراع، حتى وصل إلى الدور       دفعه إلى ال  
، تستمع  "الجرامافون"للبيت، حيث كانت أمه تجلس إلى جوار        

 . "الشيخ سيد درويش"إلى 

                                           
كانت الحمامات العمومية منتشرة فى كثيـر مـن الأحيـاء            )٢(

القاهرة وغيرها من المدن حتى وقت قريب ، وتخصص أياما للسيدات           
w .وأخرى للرجال
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 . "خالي ما كنت قلبيواالله تستاهل يا "
 جلسة انسجام شـديد، تحـرك   في "ت فاطمةالس"كانت  

 .  خافت مع الكلماترأسها مع اللحن، وتدندن بصوتٍ
فقـد  ..  البيت في "الأسطوانة الوحيدة " هيه  لم تكن هذ  

للسـت  " و   "للشيخ سيد درويش  "كانت هناك أسطوانات عديدة     
ولم .. ق نجيب بسماع هذه الأسطوانات    وتعلَّ.. "منيرة المهدية 

 هواية الأم وابنها نجيب فقط،      الأغانييكن سماع الموسيقى و   
يو،  حتى قبل ظهور الراد     أغانٍ "يعمس"كان  .. بل الأب كذلك  
عبـد  " أو   "الحـي صالح عبد   " أو   "يالمنيلاو"وإذا عرف أن    

 ذلك الوقـت    في أو غيرهم من كبار المطربين       "حلمي الحي
بـد أن    المنطقـة، فلا   فيمل زواج    ح فيسوف يغنى أحدهم    

 ـ فـي وكانت الأفراح تقام وقتها     .. يذهب لسماعه  رادقات  س
ن  كا أحيانًاو..  شخص أن يدخلها   يمفتوحة للجميع، ويمكن لأ   

    رادقات العزاء، دون أن يعرف اسـم       هناك من يذهب إلى س
 المآتم واحد من الكبار مثل      في إذا علموا أن المقرئ      المتوفي
 "٣""السيسيالشيخ " أو "على محمود"الشيخ 

                                           
من نص حديث نجيب محفوظ إلى الكاتب رجاء النقاش فـى    )٣(

w . ١٩٩٨ام  إصدار مركز الأهر"نجيب محفوظ"كتابه 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
 
 

 
 

  
 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



  اكان البيت واسع ووالدتـه   "نجيـب " مـن     إلاّ ا وخالي 
 فـي يقضى أغلب يومه    أما الأب فكان    .. والخادمة الصغيرة 

 فـي  ينطلـق    كـي لصغير  هناك فرصة ل  لهذا كانت   .. العمل
 .  للشغبا مثيراهابطً.. اصاعد.. حرية

 يطلب من والديه أن يسمحا له باللعب أمام         "نجيب"كان  
 يخشيان عليه من اللهو مـع       الكنهما كان .. المنزل مع الصبية  

 .  الطرقاتفيالصغار 
 ـبالكُ" الصغير   وكان الحل الوحيد هو أن يلتحق      .. "ابتَّ

 من القرآن وبعض مبادئ القـراءة       يءفتكون فرصة لتعلم ش   
 لم يكن قد تجاوز الرابعة من عمره        "نجيب"والكتابة، رغم أن    

 .. بعد
وهـو  ..  على بعد خطوات من المنـزل      "ابتَّالكُ"كان  

 من سبيل أثرى قديم     الثانييشغل حجرة واسعة، تكون الدور      
 حـارة   أحيانًـا ويـدعونها   .. لقاضيا حارة بيت    "٩" رقم   في
 . كبابجيال

 فرصته للخروج   هيفهذه  ..  بهذا القرار  صبيوفرح ال 
 . واللعب مع أترابه
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 حقيبة صغيرة من القماش     "نجيب" كل صباح يحمل     في
 "بالجبنـة "، ومعه نصف رغيـف محشـو        "اللوح"يضع فيها   

 . "بالحلاوة الطحينية"ونصف آخر محشو 
 الكتاب نتلو   في وبنات   ابيانًعلى حصيرة واحدة نقعد ص    

الآيات بصوت واحد، ولا تفرق مقرعة سيدنا الشيخ بين قدم          
 بالجـدار   لاً وقدم بنت، وقت الغداء يتربع كل منا مستقب        صبي

  عـن الرغيـف     ارة ويفرش منديله كاشـفً    بوجهه، يفك الص 
 .والجبن والحلاوة الطحينية

 ـالكُ": "نجيب محفوظ "ر  هكذا صو   إحـدى  فـي  "ابتَّ
 . "حكايات حارتنا"حكايات كتابه 

 . " اتجاه منزلهفي كلٌ"يخرج الأطفال ..  الظهيرةفي
 - حيث منزل أسرته   القاضي إلى ميدان    "نجيب"ويتجه  

 تحت بوابـة    قليلاًى أن يتوقف    لكنه لا ينس  .. - ٨منزل رقم   
 كـان   الـذي  "يالشابخورل" من   "ةكراملَّ" ليبتاع   القاضيبيت  

يع للصغار الحلـوى ويأخـذ مـنهم         هذا المكان يب   فييجلس  
 . "الملاليم"

............. 

............. 
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........... 
 إلـى   "نجيـب "ذهـب   .. شيء كل   في عاديا يوماكان  

 موعد صلاة   في وحفظ سورة جديدة، ثم تناول غداءه        "ابتَّالكُ"
 فـي  صـائحا  مرة أخـرى     "٤""يفالعر"الظهر قبل أن يعود     

وكانـت  ..  ما حفـظ   "يسمع"نهم أن    من كل م   طالباالأطفال،  
ولـم  ..  سيدنا "٥""قةفلَ" كبيرة لأنه نجا اليوم من       "نجيب"فرحة  

 .توجعه قدماه الصغيرتان لأنه أجاد الحفظ والتسميع
 ـ        وصـعد   اعاد نجيب إلى المنزل فألقى بحقيبتـه جانب 

حصي إلى حيث يراقب الدواجن، و     امسرععـدد الأرانـب     ي 
 فـي  ا وصياح اجأة سمع هرج  وف. الصغيرة فوق سطح البيت   

لصق .. القاضي ميدان بيت    – يطل عليه منزلهم     الذيالميدان  
 أن تكـون عينـاه      ا خشب النافذة متعمـد    فيالصغير وجهه   

 .الفضوليتان أمام فتحات الخشب الصغيرة
 ماذا يحدث للدنيا؟"

                                           
 . العريف هو الشيخ الذى يعلم الصبية فى الكتاب )٤(
الفلقة هي العصا الرفيعة التي كان المعلـم يضـرب بهـا             )٥(

w . الأطفال فى الكُتَّاب
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هـا  أطرافيجتاحها طوفان، يقلقها زلـزال، تشـتعل ب       
 افاتالنيران، تتفجر بحناجرها الهت

الميدان يكتظ بالآلاف، لم يقع ذلك من قبل، هـديرهم          
يرج   الآذان، إنهم يصرخون، وبقبضات      جدران حارتنا ويصم 

 دون، وحتى النساء يركب   أيديهم يهدن  طوابير الكار  و ويشاركن 
 ..  الجنونفي

وأحملق فيما يجرى من فوق سور السـطح وأتسـاءل          
يـث مشـحونة بكهربـاء      وتتلاطم الأحاد .. عما يحدث للدنيا  

الوجدان، وينهمر سيل من الألفاظ الجديدة السـحرية، سـعد          
زغلول، مالطة، السلطان، الهلال والصليب، الوطن، المـوت        

 . الزؤام
الأعلام ترفرف فوق الدكاكين، صور سـعد زغلـول         
تلصق بالجدران، أمام المسجد يظهر شرفة المئذنة ويهتـف         

 . ويخطب
 .ريب ولكنه مثير ومسل   إن ما حدث غ   : نفسيوأقول ل 

 . غير أنى أشهد مطاردة.. شديد البهجةو
نون تنا، يرمون بالطوب، يتحص   رايندفع أناس داخل ح   

بالأركان، يقتحم الحارة الفرسان بقبعاتهم العالية وشـواربهم        
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الغليظة، تنطلق أصوات حادة مخيفة تعقبها صرخات، أنـزع         
مـذعورة   وجـوه    تطـالعني من مكان المراقبة إلى الداخل ف     

 : وهمسات تقول
 !إنه الموت -

 إلا  شـيء نرهف السـمع وراء النوافـذ المغلقـة، لا          
أصوات متضاربة، وقع أقدام، صهيل أزيز رصاص، صرخة        

 . موجعة، هتاف غاضب
 الحارة ثم يسود الصمت ويتردد     فييتواصل ذلك دقائق    

ثم يسـود صـمت     ..  من بعيد  – هذه المرة    –الهدير، ولكن   
 . مطبق

 الألفاظ الجديـدة، سـعد      معاني شيءالوأعرف بعض   
زغلول، مالطة، السلطان، الوطن، وأعرف بوضـوح أكثـر         

 .الفرسان البريطانيين والرصاص والموت
 حكايات  كي غاية الانفعال، تح   في هيتزورنا أم عبده و   

 الفـران،   صـبي  "ةولْعِ" إلينا   تنعيعن الضحايا والأبطال، و   
   وتؤكد أن جياد الفرسان حام التكية وألقت الفرسـان   أم"٦"تْنَر

 . عن متنها
                                           

w  . حرنت الجياد أى رفضت أن تستمر فى السير)٦(
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ــول ل ــر لا ": نفســيوأق ــم مثي ــا يحــدث حل إن م
 . "١٢الحكاية رقم "."يصدق

 معـه إلـى أول مظـاهرة        "نجيب محفوظ "هكذا أخذنا   
 .تمامـا  لا يعرف ما يجرى حوله       اكان صغير .. شعبية يراها 

رف أشـياء كثيـرة تسـبق عمـره         لكن الأحداث جعلته يع   و
 "٧""فيبـالن " كيف أن الإنجليز قد حكموا       فقد عرف .. الصغير

وكيف ..  ورفاقه من الوطنيين   "سعد زغلول "إلى مالطة على    
 – التجار والطلبة وأئمة المساجد      –خرجت كل فئات الشعب     

 احتجاجـا  خرجن يتظاهرن أمام قسم الجمالية،       –حتى النساء   
 المطالبـة   فـي على هذا الاعتداء المصريين وعلى حقهـم        

 . بحريتهم
الهـلال  " هـذه المظـاهرة عبـارة        في "نجيب"ع  سم
 .  عبارات جديدة على أذنههي و"الموت الزؤام" و "والصليب

 أصوات خيول الإنجليز وسـمع طلقـات        "نجيب"سمع  
 فـي وعرف الفتـى    . الرصاص الموجهة لصدور المصريين   

 .  للحريةاهذه السن الصغيرة أن هناك شهداء يسقطون ثمنً

                                           
النفي هو الحكم على أحد الأشخاص بمغادرة وطنه والعيش          )٧(

w .فى مكان آخر بعيد
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 لنا أن أبويه قد خشيا عليـه         أن يذكر  "الفتى"ولم ينس   
نتزع من مكـان    ا"قريبا من النافذة، فجذباه     من خطر الوقوف    

 .  إلى الداخل حتى لا يصيبه سوء"المراقبة
 يشـهدها   التـي ولأن هذه لم تكن المظاهرة الأخيـرة        

 شيئا  "عساكر الإنجليز " وقد أصبح منظر     "القاضيميدان بيت   "
 كـان   "نجيـب "نزل الفتى   ولأن م ..  أمام قسم الجمالية   مألوفًا

       دة من والديه   يواجه قسم الجمالية فقد صدرت له تعليمات مشد
بعدم فتح النوافذ المطلة على الميدان، لأن الإنجليز قد يطلقون       

 .  شخص يقف أمام نافذةأيالنار على 
وينتهز الصغير فرصة غياب أبيه وانشغال أمه ويفتح        

 ـ   "العسـاكر "النافذة ويقف ليراقـب      اول أن يقلـد    ، بـل ويح
 . ولم تطل وقفته.. حركاتهم
 .  يصل أبوه ليجده حيث أمره ألا يقفإذْ

.. ايمسك الأب بابنه وينهال عليه ضـرب      .. ولأول مرة 
 صـغيرها   قـدمي والغريب أن الأم سـاعدته، وأمسـكت ب       

 . ا ليتمكن الأب من ضربه على باطن قدميهمورفعته
       عـن   اولم يتركاه إلا وقد تورمت قدماه وأصبح عاجز 

 .  لعدة أيامالمشي
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 أول  هـي  "القاضيبيت  "هكذا كانت مظاهرات ميدان     
 على عالم الوطنية والسياسة     "نجيب"تجربة، يطل منها الفتى     

 فيه  ىأومبادئ الحرية، ومن هذه التجربة ارتبط الفتى باسم ر        
 الوطنيـة   معـاني  ل ا تجسيد – فيه كل المصريين     ىأ كما ر  –

 . "سعد زغلول"لصة وهو اسم الخا
وإن التفاف  .. "سعد" مصر من يتكلم باسم إلا       في ليس"

 النهاية بأن يبلغ بها مـا نرجـو مـن           فيالأمة حوله جدير    
 أحـد أبطـال     "كمال"جاءت هذه العبارة على لسان      " ،"الآمال
 ..."الثلاثية

بيـت  " أطل منها على ميدان      التيومن نافذته الصغيرة    
 قضـية كـل     هي أن قضية الحرية     "جيبن"، أدرك   "القاضي
 الرجـل و  .. العامل والموظف والتاجر والطالـب    .. مصري

 . لأنها قضية وطن.. المرأة
، جميـع الطرقـات     أهـالي أزهريون، طلبة، عمال،    "

المؤدية إلى الحسين مكتظة بالبشر، ما كنت أحسب قبل اليوم          
، جاءت هـذه    "أن الأرض تستطيع أن تحمل كل هؤلاء البشر       

 . ٣٤٧ "بين القصرين" رواية فيارة العب
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ن التاريخ   هذه الفترة م   في "نجيب محفوظ "لم يكن أمام    
، وهو تاريخ اندلاع الثورة الشعبية المؤيدة       ١٩١٩ من عام    –

وحتى عام  .. بالمطالبة باستقلال مصر وحريتها   . لسعد ورفاقه 
 صـبي  لم يكن أمام ال    – "٨" وهو تاريخ وفاة سعد باشا     ١٩٢٧

 وسيلة لمعرفـة الأخبـار      ١٩١١ عام   في ولد   الذيالصغير  
 . والتطورات غير أحاديث الأسرة

يزور أبى جماعة من الأصدقاء ويدور الحديث عـن         "
الثورة، لا حديث هذه الأيام إلا عن الثورة، حتى حديثنا نحن           

 الحـارة مظـاهرات     فـي الغلمان يرطن بلغة الثورة، ولعبنا      
 "١٥الحكاية رقم "."وهتافات

 وصـفه لجلسـة أبيـه مـع         "يب محفوظ نج"ويواصل  
 . أصدقائه
الفلاحون والعمال والطلبة والموظفون والنساء يقتلون      "
 . "ويقتلون
- ى الإمبراطوريةالفلاح يحمل السلاح ويتحد. 
 وأصـبحت مصـر     تمامـا انقطعت المواصلات    -

 !دويلات مستقلة

                                           
w .١٩٢٧ أغسطس ٢٣مات سعد زغلول فى  )٨(
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 .والمذابح؟ -

 .مذبحة الأزهر -

 . مذبحة أسيوط -

 ..العزيزية والبدرشين -

 . سعدليحيا.. لا أنا ولا أنت.. سينيةلحا -

 . لمح أبى تغرورق عيناه بالدموعوأ
ا وفيض من الدموع    ا بانفعال صامتً  أراقبه بذهول محتقنً  

 "١٥الحكاية رقم "."خديينهمر على 
 "الشـعبي التوكيل  " يوم أحضر والده     "نجيب"ولا ينسى   

فوقع عليه، ثم طلب من     ..  كان يوقع عليه أفراد الشعب     الذي
 على موافقتها على أن ينـوب       دليلاًزوجته أن تضع بصمتها     

 . المطالبة بالاستقلالفي عنها هسعد زغلول ورفاق
ما أجمل أن يكرس الإنسان حياتـه للحـق والخيـر           "
 . "والجمال

 قصر الشوق 
 "نجيـب محفـوظ   " روايته بين القصرين، يرسـم       فيو

 فـي صورة جميلة وصادقة لأسرة مصرية تعـيش مأسـاة ن         
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 سعد زغلول، ويصور بدقة وعمق موقف كـل فـرد           الزعيم
 ."السيد أحمد عبد الجواد"فهذا هو موقف الأب .. منها

أنظر إلى الطريق، أنظر إلى الناس، مـن يقـول إن           "
 حاجة إلى مزيد    في، لكن السيد أحمد لم يكن       !الكارثة لم تقع؟  

الناس يتساءلون ويرجفون، وأصحابه يخوضون     .. من النظر 
، تجاوبت فيه الحسرة مع الحزن مع       حارا اخوض الحديث   في

الغضب، وتردد الخبر على السنة كافة مـن مـر بـه مـن              
أجمع الكل على أن سعد زغلول وصفوة       .. الأصدقاء والزبائن 

 القـاهرة أو    في وسيقوا إلى مكان مجهول      اعتقلواأصحابه قد   
 .خارجها

 نفوسهم ما خامرهم منـذ الصـبا مـن          في فيأثار الن 
بـين  ". " باشـا ونهايتـه    "٩" عرابي أسيفة عن    ذكريات قديمة 

 . "القصرين
ثم ينتقل نجيب محفوظ إلى رسم صورة داخل منـزل          

 .الأسرة حيث الأم وأبناؤها

                                           
هو الزعيم أحمد عرابي الذي قاد ثورة الجيش قد الخـديوي            )٩(

w . توفيق، ثم نفى إلى جزيرة جاوا حيث مات هناك
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 جو من الوجـوم     في التقليدياستقبلت الأسرة مجلسها    "
 والـدموع   ثوري حديث   في فهميانطلق  .. لم تعهده من قبل   

ودت الأم أن تبـدد     ، و حزينًـا  آسفًا عينيه، واستمع ياسين     في
الكآبة أو تخفف البلوى، لكنها أشفقت من انقـلاب غرضـها           
عليها، ثم ما لبثت عدوى الحزن أن انتقلت إليها، فرق قلبهـا            

 بعيد،  ىف انتزعوه من بيته وزوجته إلى من      الذيللشيخ العجوز   
 : قال ياسين
 وسـعد   "١٠"، عبـاس  جميعـا رجالنا  .. زنحأمر م  -

 فهمـي الوطن فقال    عن   بعيدامشردون  .. زغلول
هـؤلاء  .. يـا لهـم مـن أوغـاد       : بانفعال شديد 

 . "بين القصرين" "..الإنجليز
ويعود الزعيم الكبير من منفاه تحت ضـغط جمـوع          

 اضـطر الإنجليـز     الـذي هذا الضـغط    .. الشعب بكل فئاته  
 يومـا وكان يوم عـودة سـعد       .. للإفراج عنه وعن زملائه   

غير كما يلتقط عقله     حياة مصر، وتلتقط عينا الص     فيا  مشهود

                                           
هو الخديوي عباس الذي نفاه الإنجليز عن مصـر بسـبب            )١٠(

w .مواقفه الوطنية
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 فيفالأب رمز كبير    .. لكنه يركز على والده   .. الحدث الكبير 
 . "الحارة"كما يركز على .. حياة الابن

وها ..  على محدوديتها عالم كبير عند هذا الطفل       هيو
 ."١٨" الحكاية رقم فيهو يرسم هذه المشاعر 

 فـي  القلـوب، والنشـوة تشـتعل        فيالفرحة ترقص   "
 .. ة سعدالنفوس، يوم عود

 زر  "خناقة"يرجع أبى من الخارج كأنما هو راجع من         
 ثنيـة الياقـة،     في غائصة   هطربوشه مفقود، عقدة رباط عنق    

جاكتته تنضح بالعرق والتراب، صوته مبحوح كأنـه سـعل          
علـى الكنبـة     ير، يستلق ه، لكن عينيه تتألقان بنور ظا     ادهر 

 : ويقول
م ث.. تماما نفسي، نسيت   يهتفت حتى ضاع صوت    -

 ميدان السيدة،   فيبارتياح عميق تجمعت الدنيا كلها      
 .سبحانك يا ربى ما أكثر عبادك

ويجتاح الحارة إحساس غامر بالنصر، ويعتقد كل قلب        
 ـ          لا  اأن الحرية تدق الأبواب، وتطبق المظاهرات علـى حبنً

: أمـي يحيـا سـعد، وأسـأل       .. سعد.. سعد. هيتريد أن تنت  
 الليل  في.  إلى غير رجعة   :؟؟؟ فتجيب بيقين  الإنجليزسيرحل  
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تضاء الكلوبـات   .. ا خاص لاًتحتفل حارتنا بعودة الزعيم احتفا    
حكاية " " الزغاريد وتدوي هامات الدكاكين وترتفع الأعلام      في
١٨" 

صورة نجيب محفوظ من خـلال      .. حتى يوم وفاة سعد   
لكنـه يشـعر    .. مشاعر طفل لا يدرك بدقة حقيقة ما حولـه        

 عيون الكبار وتفسره    في يقرأه   لذياالفرح  .. بالفرح والحزن 
 . دمـوع الكبـار    في يراه   الذيأحاديثهم وتعليقاتهم، والحزن    
 .ويفهمه ويعيه بحسه المرهف

 . بنبرة مختنقةأذني في أميتهمس "
  حياتك فيالبقية .. سعد زغلول -

 : أعماقيفأهتف من 
 !!سعد -

 " كل منظـر   فيوتتجسد الكآبة   .. حجرتيوأتراجع إلى   
 "٢٣حكاية "

 ومعها المجتمـع    "نجيب محفوظ " أسرةذا استطاعت   هك
..  كـل بيـت  فيكله أن تجعل القضية الوطنية قضية خاصة       

 وقت لم تكن فيه    فيهذا  .. قضية يشعر بها الصغار مع الكبار     
.. لم تكن هناك إلا الصـحف     .. ثمة إذاعة مسموعة أو مرئية    
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 لدى المصريين   الوطنيإلا أن الاهتمام    .. ورغم انتشار الأمية  
 ه تسـمع الخبـرة وتنشـر      "وكالة أنبـاء  "جعل من كل منهم     

. وتناقشه، وتهتم بما يؤثر على أمن الأمة وسلامة المجتمـع         
 علمتـه   الـذي ،  مصـري  قلب الفتى ال   فيوتعيش الذكريات   

 . التجربة أول دروس الوطنية
 من كتابتها   "نجيب محفوظ " ىه انت التي "١١" الثلاثية فيو

 قصـة أسـرة     "ب محفوظ نجي" لنا   كي يح "١٩٥٢" إبريل   في
 وعاش طفولتـه    "نجيب" حيث ولد    – الجمالية   حي فيتعيش  
 من أجـل    مصري وتعاصر أحداث ثورة الشعب ال     –الأولى  

ويشـارك  .. ، وتؤيد موقف سعد زغلول ورفاقـه       الاستقلال
 . المظاهرات والإضرابات ويستشهد أحد أبنائهافيأفرادها 

يـدور   رغم حداثة سنة بمـا       "نجيب"لقد انفعل الطفل    
 قلبه وعقله، ثم تظهر بقوة      فيحوله، وتحفر التجربة فصولها     

 عبرت فصـولها    التيومن أهمها الثلاثية    ..  أعماله الفنية  في
 العقود الأربعة الأولـى مـن       في مصريعن روح الشعب ال   

 .الماضيالقرن 

                                           
، الثلاثية عمل روائي ضخم، قسمه المؤلف إلى ثلاثة أجزاء         )١١(

w ."السكرية" و "وقصر الشوق" "بين القصرين": هي
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 الروح شعبنا هذه    فيما كنت أتصور أن     : قال يا سين  "
 ."بين القصرين". "المكافحة
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عبد العزيز إبـراهيم    " كان على السيد     ١٩٢٤ عام   في
 ا جديـد  ا، ليشترى بيتً  مصري أن يدبر مبلغ ألف جنيه       "الباشا

وهذا يعنى أنهم سيتركون الجمالية     ..  العباسية حي فيلأسرته  
 اثنـي  وقضى ما يزيد عن      "نجيب محفوظ " صبيحيث ولد ال  

 . من عمرةعاماعشر 
.. القاضـي ميدان بيـت    ..  المكان حوله  "نجيب"أمل  يت
 "الحـارة " "بوابـة "،  "حنفيـة الميـاه   ".. "دقن الباشـا  "شجرة  

تابع أترابه من الصبية يمرحون أمامه، ثم سـأل         .. "والتكية"
 دعا والده إلى بيع هذا البيت وشراء بيت         الذيأمه عن السبب    

 .ولماذا العباسية بالذات..  العباسيةفيآخر 
 :  الأم وقالت لهابتسمت

سيكون بيتنا الجديد على النظـام الحـديث ينـار           -
وللبيـت  .. بالمصابيح الكهربية وليس بلمبة الجاز    

حديثة، وتحيط به الحقول والحدائق الواسعة مـن        
كل جانب، كما سينقل والدك أوراقك من مدرسـة         

 حي في إلى مدرسة جديدة     الابتدائيةبين القصرين   
 ..  وأصدقاءالاء جددالعباسية، وهناك ستجد زم
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إنه يحب  ..  ينظر إلى أمه وكأنه غير مقتنع      "نجيب"عاد  
يحب ..  والأزقة والزحام  الحوارييحب  .. الجمالية والحسين 
 يحب أصوات الباعة الجائلين ويستمتع     .. اتالدراويش والفتو

 .بالشجار بين الناس
 : عادت أمه تقول

قـد  لا شك يا بنى أنك لاحظت أن أعيان الجمالية           -
بيـت  "فهـاهم   ..  السنوات الأخيـرة   فيهجروها  

.. "يبيت الخربـوطل  " و   "يالسيسبيت  " و "يالمهيلم
 فـي كل هؤلاء تركوا الجمالية وسـكن أغلـبهم         

 . العباسية
فماذا يصنع طفل لم يتجـاوز      .. واستسلم الفتى الصغير  

 . مثل حجم هذا القرارفيالثانية عشرة أمام قرار 
عبد "ث انتقلت أسرة السيد      العباسية الغربية حي   حيكان  

 منطقة تملؤهـا    – "نجيب محفوظ " والد   "العزيز إبراهيم الباشا  
وبها مجموعة من المنازل الصغيرة المكونة مـن        . الخضرة

وحول هذه البيـوت    ..  خلفيته حديقة صغيرة   فيدور واحد، و  
 .تمتد الحقول حتى نهاية البصر

............... 
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.................. 
.................. 

 شـارع رضـوان     ٩" إلى البيت الجديد     "نجيب"وصل  
..  عن بيت الجمالية   كثيرا وأخذ يتأمله، فوجده يختلف      "يشكر

بـر   بالكهرباء، كما أن المياه تصله ع      صحيح أن البيت مزود   
وصحيح أن الحدائق   . "العلويدون السقا والخزان    ب"الأنابيب  

..  يحبـه  الـذي لكنه يفتقد هذا الزحام     .. تحيطه من كل مكان   
 . ويفتقد الأصدقاء الصغار الذين يشاركونه اللعب

 تتجمع فيـه    الذي حوله يبحث عن المكان      "نجيب"تلفت  
فسأل والده ببراءة.. اتالمظاهرات أو يتعارك فيه الفتو : 

 ؟؟؟"يحيا سعد"لا يهتف أهل العباسية أ
لم يمض إلا يومين أو ثلاثة حتـى اسـتقرت أحـوال            

 أن أوراقـه قـد      "نجيب"وعرف  ..  الجديد  مسكنها فيالأسرة  
 ."مدرسة خليل أغا الابتدائية" فيقبلت 

................ 

................ 

................ 
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 ودعته للاستعداد   "نجيب" الصباح أيقظت الأم ابنها      في
 ..للخروج
هل سـنذهب إلـى     .. ؟؟أميإلى أين نذهب اليوم      -

 ؟؟"نتيكخانةالأ"
 : ضحكت الأم وقالت

 .بل إلى الحسين.. لا -
سنذهب إلى  ..  سنذهب إلى الحسين   أميصحيح يا    -

هل سألعب مـع    ..  ونزور الجيران  "القاضيبيت  "
 ؟؟أصدقائي

 حتى يسمع تعليق أمه على ما قالـه،         "نجيب"لم ينتظر   
  إلى " كان ينتظرها    التي يستعد لهذه الزيارة     الأنه جرى مسرع

 ."الحسين
إلـى  " كان ينتظرهـا     التي يستعد لهذه الزيارة     ارعمس

 ."الحسين
................ 
................ 
................ 
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 ووالدته بزيـارة المشـهد      "نجيب محفوظ "بدأت جولة   
 تملـؤه مشـاعر     ا خاشع هعند الباب خلع الفتى نعلي    . الحسيني

 .فقرأ الفاتحة ثم اقترب من الضريح فقبله.. الرهبة
 حذائه وخرج   فيدس قدميه   ..  بالخروج "نجيب"أسرع  

 .إلى الطريق وراح يتطلع حوله
وهـذه  ..  بـائع البسبوسـة    "دكان حمدان "هذا هو    -

 تعلو سـبيل عثمـان      التي "بين القصرين "مدرسة  
 .يالأثر

 إلى الجهة الغربية حيث الباب الأخضـر        "نجيب"تطلع  
 أيوتلفـت حولـه فـر   .. والقبو المؤدى إلى حارة الدراويش   

 .نواع التوابل والبخوردكاكين العطارين، حيث تباع أ
 ابتسامة واسعة وهو يمر من أمام فنـدق         "نجيب"ابتسم  

 "مصريسينما الكلوب ال" ه، وإلى جوار"مصريالكلوب ال"
كنـت لا   .. ا سن مبكرة جد   في بالسينما   علاقتيبدأت  "

، عنـدما دخلـت سـينما       عمري الخامسة من    فيأزال طفلا   
 ـ  "خان جعفر " في "مصريالكلوب ال " جد سـيدنا    المقابل لمس

 فـي  من أقـدم دور السـينما        "الكلوب"الحسين، وكانت سينا    
. مصر، وإلى جوارها لوكاندة وكافيتيريا يحملان الاسم نفسه       
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 ،ومنذ اللحظة الأولى عشـقت السـينما      . يحملان الاسم نفسه  
 أمـي وواظبت على الذهاب إليها مع الشغالة، حيث كانـت          

عـرض، ثـم     حتى انتهاء ال   لي، وتظل ملازمة    معيترسلها  
 على آخر الشـريط،     "النهاية" للمنزل، وكانت كلمة     تصحبني

 ـ      نفسيمن أشق اللحظات على       ي، فقد كنت أتمنـى أن أمض
 دار  في أسكن   أننياليوم كله داخل دار العرض، وتمنيت لو        

ا، كانت السينما وقتـذاك      فلا أخرج منها أبد    سينمائيعرض  
 اإلا صور  دار العرض    في، ولا نرى    الصامتةتعرض الأفلام   

متحركة دون أصوات، ومع ذلك كانت متعة مشـاهدة فـيلم           
 . "١٢" متعة أخرىأي – عندي –صامت لا تعادلها 

.. من بعيد ظهرت مآذن جامع برقوق وجامع قـلاوون     
 تخشى عليه من التعثر أثناء      هيف.. أمسكت الأم بيد صغيرها   
 تمرد وجذب يـده،     "نجيب"لكن  .. السير أو أن يضل طريقه    

لقد تجـاوز   .. ا يتعلق بكفها فهو لم يعد بعد صغير       ورفض أن 
 . الثانية عشرة

............... 

                                           
لرجاء ) نجيب محفوظ (من حديث لنجيب محفوظ فى كتاب        )١٢(

w .١١٣النقاش، ص 
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................ 
 زيارتها اليوميـة    في عن مصاحبة أمه     "نجيب"توقف  

 الـذي  الحـي للحسين، ولكنه لم يتوقف عن الذهاب إلى هذا         
 .ويعشق حواريه كان يذهب مع أصدقاءه.. يحبه

................. 
................. 

 بعـض   "نجيب محفوظ "مع الانتقال إلى العباسية افتقد      
 مثل  "الجمالية"  في اعتاد عليها    التيمظاهر التسلية والسعادة،    

 .متابعة شاعر الربابة
 للاستماع إلى شاعر الربابة، وأقف      أحيانًاوكنت أذهب   "

ستمع إلى حكايات، لا أدرك معناها بسبب       أ المقهىعلى باب   
 تأثرت بهـا وظهـر هـذا        لكنيذلك الوقت،    في سنيصغر  
 تتناول الحارة الشـعبية مثـل       التي أعمالي بعض   فيالتأثير  

 ما  "بخان جعفر " مقهى فيكان الشاعر يغنى    .. "زقاق المدق "
ويصـطف الجمهـور    . "الحسين" و   "القاضي"بين ميدان بيت    

 دار سينما يستمعون للشاعر، وإذا      في، وكأنهم    الكراسي على
:  ينقسم الجمهور إلـى فـريقين      "الهلالي زيد   وأب" قصة   كيح
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 مثل جماهير كـرة     "دياب" الثاني ويؤيد   "أبا زيد "الأول يؤيد   
 ."١٣"القدم

 عقلـه رؤى    فـي  "نجيـب "هكذا حمل الفتى الصغير     
 – عالم الحارة المصرية     –ومواقف ربطته بهذا العالم الجميل      
 "مصرية"كل ما فيها من     .. بكل ما فيها من مظاهر ومشاعر     

 .الوطنية والمواقف الاجتماعية المواقف فيى أصيلة تتجلَّ
ا من   أكثر اقتراب  حي..  آخر حيحتى عندما انتقل إلى     

  كانـت أحلامـه     التقليـدي ا عن النمط    العصرية، وأكثر بعد ،
 التـي إلى هذه الأصـالة والعراقـة       .. ا إلى هناك  تذهب دائم 

، "١٩٣٧" "عبث الأقـدار  " كل أعماله، ابتداء من      فيظهرت  
 فـي  ما زلنا نقرؤها بين الحين والحـين         التيوحتى أحلامه   

 . "نصف الدنيا"مجلة 
 – أصغر تجمعاتهم    فيظلت حياة المصريين البسطاء     

 ليطـرح أفكـاره     "نجيب محفـوظ  " بابا يدخل منه     –الحارة  
 الحياة ببساطة وواقعيـة منقطعـة       فيالخاصة ووجهة نظره    

 . النظير

                                           
من حديث نجيب محفوظ لرجاء النقاش فى كتابـه نجيـب            )١٣(
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ل الحياة اليومية للطبقة    لقد استطاع أن يسجل لنا تفاصي     
 بل إنه   "العشرين" الماضي بدايات القرن    فيالكادحة والفقيرة   

مثـل  ..  انـدثرت  التيسجل لنا عالم بعض الحرف والمهن       
 "شاعر الربابـة  " "بائع الكراملة " "قاالس" "حارث حنفية المياه  "
ذلك كلـه دون أن يكـون التـاريخ أو          .. "الدلالة" "يالعربج"

 "نجيب محفـوظ  "كان  .. فقط..  أو وظيفته  هفالتسجيل هو هد  
اكاتب     لأعمالـه القصصـية     ا صادقا، أتخذ من الحارة مسرح 

 . وصلت به إلى مستوى العالميةالتيوالروائية، 
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 "كابتن" يوم من الأيام     في كنت   أننيقد لا يصدق أحد     "
ت  عشر سـنوا   حوالي لها استمر    عشقيوأن  ..  كرة القدم  في

ولم ..  بالمرحلتين الابتدائية والثانوية   دراستي أثناء   فيمتصلة  
 . "١٤" منها سوى الأدبيأخذني

اعتـرف  ..  عن نفسـه   "نجيب محفوظ "هذا هو ما قاله     
 استحوذت على طل طاقته     التيا لهذه الرياضة    بأنه كان عاشقً  

 . فترة الدراسة الابتدائية والثانويةفيالجسمانية والذهنية 
 بعد انتقال أسرته للإقامة بأحد      "العباسية" فيحدث هذا   

 بين الفتى الصغير وبين     الحقيقيفكيف بدأ التعارف    .. دورها
 .هذه الرياضة

 مباراة بين فريق    "نجيب"بدأ هذا التعارف عندما شاهد      
هزت .. ، وكان الفوز فيها للمصريين    إنجليزي وآخر   مصري

 وأن يهزمـوا     لا بد  الإنجليزفقد كان يعتقد أن     .. الفتى النتيجة 
  هذه  في الصغير   ىأور.. ا لا ينهزمون  المصريين، لأنهم دائم 

أن " هـي  يحقق أمنيه عزيزة على قلبه و      كيالرياضة فرصة   
لكـن  ..  فطلب من والده أن يشترى له كرة       "..يهزم الإنجليز 

                                           
w .٣٢٢ ص "نجيب محفوظ"رجاء النقاش  )١٤(
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  ا على أن يتفرغ ابنه لدراسته واستذكاره      الأدب كان حريص ..
 ..واشترى له كرة.. طلبهولبى الأب .. زداد إلحاح الفتىاو

 يمارس هـذه الرياضـة      "نجيب" فناء المنزل بدأ     فيو
 فـي ا ما شاهده من المحترفين      وبدأ تدريباته مقلد  .. لأول مرة 

المهـارات  "المباراة، حتى شعر بعد فترة أنه أصـبح يـتقن           
نجيـب  " انضم   "خليل أغا الأبتدائية  " مدرسة   فيو.. "الأساسية
الجنـاح  " مركـز  فـي لعـب   إلى فريق الأشـبال و     "محفوظ
 اسـتعمال قدمـه     في ورغم أن براعته     "لفت وينج ".. "الأيسر

سرى كانت محدودة، إلا أنه كان       الي"وكلمـا  .. "اف الفريق هد
تعالت هتافـات المشـجعين     .. اهتزت شبكة الفريق المنافس   

 . "نجيب محفوظ"هاتفه باسم 
 من المدرسة الابتدائيـة     "نجيب محفوظ "وينتقل التلميذ   

..  مدرسة فـؤاد الأول الثانويـة      في "نجيب محفوظ "يصبح  ل
.. "قلـب دفـاع   " ليصـبح    "الجناح الأيسر "وينتقل من مركز    
ويصـبح نجـم المباريـات      ..  كل يوم  فيويتفوق على نفسه    

المتعاقبة ويتابعه هواة هذه اللعبة الشعبية، ويتنبأ له الجميـع          
  بأن يصبح لاعب سـوف  ا، وبأن أحد الأندية الكبرى      ا مشهور

ا للانضمام إلى المنتخب     يلعب مع فريقها، تمهيد    كي تستقطبه
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 ـ  في. "الأوليمبياد" في للمشاركة   الوطني ه يتـابع    الوقت نفس
 الأنديـة المختلفـة     فـي  تقام   التيرى   المباريات الكب  "نجيب"

 أشـهر اللاعبـين     – "حجـازي حسين  "ويزداد عشقه لأداء    
 ـ " هذه الفترة واللاعب     فيالمصريين    "ار التـتش  محمود مخت
 وجميـل   "يمرع" وحارس المرمى    "على الحسنى "واللاعب  

 ."وسيد أباظة" "الزبير
 كما عرفت   "قلب الأسد "وعرفت شوارع العباسية فريق     

 ."نجيب محفوظ"كابتن الفريق 
 كرة القـدم وعـرف بـين        "نجيب محفوظ "هكذا أحب   

 ."الكابتن" بأنه الحي في المدرسة وأصدقائه فيزملائه 
" كان محاور ا ومداور ا كرويا لو استمر لنافس     ا ومناور

وأنا ..  والتتش ومن بعدهما عبد الكريم صقر      يحسين حجاز 
  كان أشبه  .. الجري في سرعة نجيب محفوظ     فيا  لم أر لاعب

 ."بالصاروخ المنطلق
أدهـم  . هذه شهادة أحد أصدقاء نجيب محفوظ، وهو د       

 ـ   في "لغيطانياجمال  " ذكرها للكاتب    التيرجب   ن  كتابـه ع
 . "نجيب محفوظ"
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 "نجيـب محفـوظ   " هوايـة    هيهكذا كانت كرة القدم     
ته مـا بـين التفـوق       تماماوالوحيدة، وانحصرت اه  .. الأولى

 كرة  لاعبيلهذا كان أصدقاؤه من     ..  ولعب كرة القدم   الدراسي
 ..القدم

 أسـلمه   الذي إلى عالم القراءة     "نجيب" فكيف دخل    نإذ
 حكاية كتبهـا لنـا      في .حدث هذا بالصدفة  .. إلى عالم الكتابة  

يحـي  " اسـمه    ، وكان بطلها الحقيقي   "ات حارتنا حكاي"ضمن  
 في الكرة المصرية    لاعبي، وهو قريب واحد من أشهر       "صقر

 كـي ولنترك نجيب محفوظ يح   .. "عبد الكريم صقر  "جيله هو   
 "٢٠" رقم  الحكاية..لنا الحكاية

 صديقي مدرستنا، و  فييحيى مدكور أمهر لاعب كرة      "
 . الابتدائية المدرسة فيالمفضل 

 :  الفسحة، فأسألهفيا  يقرأ كتابيوماأجده 
 .ما هذا؟ -
الحلقة الأولى من سلسلة بوليسـية      .. ن جونسون اب -

 .جديدة
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 الكتاب بعد فراغه فأقرأه بسعادة لم أجد مثلها         يويعيرن
وأواظب على قراءة السلسلة، ثم انتقل من سلسـلة         .. من قبل 

 . ، ثم أدمن القراءةإلى أخرى، ومن كاتب إلى آخر
 صديقي من أبطال القراءة، أما      وأصير مع الزمن بطلاً   

ا ثم يتربع على عرش الكرةفيهجرها سريع". 
 وبين عالم "نجيب محفوظ "كان هذا هو أول اتصال بين       

 كتاب غير   أي "ابن جونسون "فهو لم يقرأ قبل كتاب      .. الإبداع
حـديث  " كتب غير نسخة من      أي البيت   في، ولم يكن    مدرسي

، وكانت النسخة مهـداة     "يلإبراهيم المويحل " "عيسى بن هشام  
 والـد   "إبـراهيم الباشـا   "ا للسيد    كان صديقً  الذيمن المؤلف   

 ."نجيب محفوظ"
أن هذا   إذْ..  نفسه فياستمتع الفتى بهذا الكتاب وتسائل      

وأخذ يبحث عن   ..  نفسه "جونسون"فأين  .. "ابن جونسون "هو  
لأحـداث  ا بسعادة وهو يعـايش      ميعاجوقرأها  .. بقية السلسلة 
روايات بوليسـية   ..  رواية لتبدأ أخرى   هيوتنت.. وينفعل بها 

 المواقف  فيكان الصغير يختنق بالدموع     .. وأخرى تاريخية 
 . الحزينة، ويبتسم بسعادة مع المواقف المرحة

 :  نفسهفي وقال قليلاً "نجيب محفوظ"توقف 
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 لم لا؟.. هل أستطيع أن أكتب روايات مشابهة لهذه -
 .. وبدأ يكتب

يضيف إليها بعض   ..  قرأها التييكتب الروايات نفسها    
المواقف من حياته أو حياة المحيطين به، ثـم يكتـب علـى             

 ولا ينسى أن يكتب اسم ناشر       "تأليف نجيب محفوظ  "الغلاف  
 .وهمي

............... 

............... 

............... 
 بدأت  –مسة عشرة    سن الخا  –من هذه السن الصغيرة     

 قـراءةً .. تاب وعالم الكِ  "نجيب محفوظ "العلاقة الحميمة بين    
 .وكتابةً

وتمضى السنوات تاركة علامات النضج على عمـره        
     فبعـد الروايـات    .. اوجسمه فتزداد علاقته بالقراءة نضـج

البوليسية والتاريخية، بدأ يقـرأ للكتـاب المجـددين أمثـال           
عباس محمود  " و " حسين وطه" و   "المنفلوطي في لط فيمصط"

 العـالمي  الإنتـاج  فيثم بدأ يبحث . "سلامة موسى " و   "العقاد
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   لغتـه   فـي ا، ثم قرأ الـبعض الآخـر        فقرأ ما وجده مترجم 
 . كان يجيدهاالتيالإنجليزية 

 أنه قرأ لمجموعة كبيـرة مـن        "نجيب محفوظ "ويذكر  
الكتاب العالميين، ويعتز ببعض الأعمال وبعض الكتاب مثل        

 "الجريمــة والعقــاب" و "يلتولســتو" "والســلامالحــرب "
 و  "وموباسـان " "لتشيكوف" "قصص قصيرة " و   "يكلدستويفس"
ولم تفته بعض الكلاسيكيات    .. "جويس" و   "بروست" و   "كافكا"
 "إبسن" و   "يوجين أونيل " كما أحب    كثيرا أحبه   الذي "لشكسبير"

وتوقـف طـويلا عنـد طـاغور وحـافظ          .. "سترندبرج"و  
 .الشيرازي
 إلى جذوره، يفتش فيهـا عـن        "نجيب محفوظ "يعود  و

أبـو حيـان    " و   "الجاحظ"، فيقرأ   معانيسحر اللغة وجمال ال   
 .  القديم والمعاصرالعربي إلى جانب عيون الشعر "التوحيدي

ابـن  "رحلة وطويلة وعريضة بدأها نجيب محفوظ من        
فقـد  .. ا فيها بقيـة سـنوات حياتـه       ، وظل مسافر  "جونسون

 عشقة الأول وحبه الكبير، يجد فيها كل        هيأصبحت القراءة   
 . المستقبلأحيانًاو..  والحاضرالماضي فيما يبحث عنه 
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 التـراث   في عن القصة والرواية     "نجيب محفوظ "بحث  
عودة "وجد من الجيل السابق له      ..  فوجدها قليلة نادرة   العربي
لطـه  " "الأيـام " و   "للعقـاد " "سارة" و   "لتوفيق الحكيم " "الروح
أحب أن يحاكيها   .. تأمل التجربة .. "الأيام"استوقفته  .. "حسين

وعلى غلاف الكراسة كتـب     .. وكتب.. وكتب.. فأمسك القلم 
 ."نجيب محفوظ" بقلم "الأعوام"

.. هكذا عرف هذا الشاب الصغير طريقة وبدأ يستعد له        
 الاسـتعداد   هـي  طريقة، وأن القراءة     هيعرف أن الكتابة    

 ..  لهذا الطريقالحقيقي
........... 

........... 

........... 
 مدرسة فـؤاد الأول     فيكانت سنوات الدراسة الثانوية     

لنجيـب  " والفكـري  العقلـي  سنوات التكـوين     هيالثانوية  
 هذا السن يبدأ الإنسان     في ف – لكل الشباب    هي كما   -"محفوظ

 اكتشاف مواهبه وطاقاته وميوله واستعداداته، مع الأخـذ         في
 صـراع   – هذا الزمـان     في –يكن هناك    الاعتبار أنه لم     في

وكـان  .. على مجاميع الثانوية العامة ولا دروس خصوصية      
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فكانـت  ..  الفصل لا يزيد عن خمسة عشر      فيعدد الطلاب   
 جميعـا العلاقة بين المدرس وتلاميذه علاقة مباشرة، يعرفهم        

اته العلمية، وعرف   يبأسمائهم ويعرف قدرات كل منهم وإمكان     
 مادة اللغـة العربيـة ومـادة        فيتفوقه   "نجيب محفوظ "عن  

وتنبأ الجميع لهـذا الشـاب      .. الرياضيات مع المواد العلمية   
 . دراسة الطب أو الهندسةفيبالتفوق 

..  يتمنـى أن يـدرس     "نجيب محفوظ "ماذا كان   .. لكن
.. كثيرالقد قرأ الشاب الطموح     .. ؟؟..الطب؟ أم الهندسة؟؟ أم   

وبدأ يتابع إنتـاج أعـلام      .. ه من أوراق  اقرأ كل ما طالته يد    
ا مـنهم يكتـب     لم يجـد أحـد    ..  مصر فيالكتابة والصحافة   

والمقالات تعنـى   .. كلهم يكتبون المقالات  .. قليلاًإلا  .. القصة
وبمرور الوقت شعر نجيب محفوظ برغبة جامحـة        .. اأفكار

 قسـم   فـي فأين يدرس هذه الأفكـار؟؟      ..  دراسة الأفكار  في
 "نجيـب " عقل   فيد حركت القراءة    لق.. الفلسفة بكلية الآداب  
 دراسـة   فـي لم يكن لها من إجابة إلا       .. أسئلة كثيرة وكبيرة  

 .الفلسفة
.. فلا طب .. سأدرس الفلسفة .. وأعلنها الشاب الطموح  

 .ولا هندسة

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 حياتـه دون مرشـد أو       في يسير   "نجيب محفوظ "كان  
وكان قراره باختيـار    .. مساعد له يستشيره أو يحتكم لخبرته     

ا لاقى معارضة مـن     ا للدراسة قرار خطير   موضوعالفلسفة  
 ـ  –الأستاذ بشارة باغوص    .. طرافكل الأ   فـي  ه أحد معلمي

 ه تفعل الذيما  .. لماذا تؤذى نفسك؟  .. المدرسة الثانوية يسأله  
 بنفسك؟؟ 

أما والده فقد غضب غضباا شديد. 
التحق بكلية الحقوق، وتصبح مثـل ابـن        .. يا بنى  -

  "١٥"ي ووراءك عسكري للنيابة تمشعمك وكيلاً
كان الأب يتمنى أن يصـبح ولـده صـاحب وظيفـة            

 علـى   وبالتالي – على صاحبها    في المجتمع تض  فيمرموقة  
ا ا أو مهندس  ا أو طبيب  كان يتمناه قاضي  ..  وجاهة وهيبة  –أهله  

اأو محامي.. 
 لماذا؟؟؟.. لكن الابن يريد أن يدرس الفلسفة

 " محفـوظ  نجيـب "هكذا كـان    .. "ليعرف سر الوجود  "
 ..يفكر

                                           
w .٢٠ظ ص من كتاب رجاء النقاش على لسان نجيب محفو )١٥(
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 كان محبا للقراءة والكتابة، فقـد       "نجيب"ولأن الطالب   
 أستاذ اللغـة    "عجاج"تأثر بشدة أثناء المرحلة الثانوية بالشيخ       

ولم يكن الأستاذ مجـرد     . العربية بمدرسة فؤاد الأول الثانوية    
ا للوطنيـة   معلم"مدرس يجيد توصيل مادته لتلاميذه، بل كان        

 جعلتنا نحن تلاميـذ تلـك       التيباشرة  وكان أحد الأسباب الم   
كما " " ونعشق زعيمها سعد زغلول    ١٩المدرسة ننفعل بثورة    

 ." كتاب رجاء النقاشفيجاء 
    لم يكن الشيخ عجاج معلم ا يدخل إلـى حصـته      ا تقليدي

، ويشرح منه مـا     يفيقول ما هو موجود داخل المقرر الرسم      
 ا مـن  لـم يكـن واحـد     .. غمض ثم يجيب عن أسئلة الطلبة     

ا، يستشهد بنصوص مـن     ا مبدع ا خلاقً بل كان معلم  .. هؤلاء
 . ويلفت نظر تلاميذه إلى هذه الذخائر.عيون الأدب

 الخيط وبحث عن هذه الكتب      "نجيب محفوظ "والتقطت  
 مـادة الإنشـاء     فيوبدأ يتميز عن زملائه خاصة      .. واقتناها

ا بأستاذه، وضـاعف الأسـتاذ      وازداد التلميذ تعلقً  .. "التعبير"
 ..لتلميذهاهتمامه وحبه 

............. 

............. 
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............ 
 "نجيب محفوظ " ى حياته نسِ  فيوسط هذا التحول الكبير     

 "القلـم " وتفرغ لمباريـات     تمامانسيها  .. "كرة القدم "مباريات  
تسـتوقفه الأفكـار الفلسـفية      .. يقرأ ما خطته أقلام الآخرين    

الصغير ويبدأ معـه رحلـة      ويمسك قلمه   .. والأفكار الجديدة 
 ..طويلة من الكتابة

بقلم نجيب محفوظ"ا وعلى الغلاف يكتب دائم" . 
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 شـديد   يوماكان  .. "١٩٣٠" صيف عام    فيحدث هذا   
ا  مسـرع  "نجيب محفوظ "عاد  .. الحرارة من أيام شهر يوليو    

       لبـاب  دق ا .. اإلى بيت أسرته بالعباسية وهو يكاد يطير فرح
ا ناحيـة أمـه      دقات سريعة متتابعة، ثم دخل مندفع      الخارجي

ا وهو يقولوانحنى يقبل يديها فرح : 
 وأخــذت شــهادة أمــينجحــت يــا .. نجحــت -

 وترتيبــي% ٦٠ حصــلت علــى "١٦"البكالوريــا
 .مدرستيالعشرين على 

واندفعت الأم تحتضن ابنهـا وتقبلـه، وتطلـب مـن           
 .  النجاح الباهرا بهذا أن تطلق زغرودة فرح"الخادمة"

 "نجيـب " موعد الغداء عاد الأب من عمله ليستقبله         في
 .عند الباب ويزف إليه البشارة

ألم تجعلك هذه النتيجة تغير     .. نتيجة رائعة %.. ٦٠ -
إن مجموعك هـذا  .. تفكيرك وتلتحق بكلية الحقوق  

 .يتيح لك فرصة المجانية طوال سنوات الدراسة
.. عادهذا حديث م  ف..  ولم ينطق بكلمة   "نجيب"وصمت  

 ـ .. حوار مضى فيه مع والده أكثر من مرة        ى أن  فالوالد يتمنَّ
                                           

w . شهادة البكالوريا هي ما يعادل الآن شهادة الثانوية العامة)١٦(
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 كلية  في يريد أن يدرسه     الذييترك ابنه موضوع الفلسفة هذا      
لقد أصر الفتى على أن     ..  كلية أخرى  أيالآداب، وأن يلتحق ب   

ورفـض دراسـة    .. الأدبي القسم   فيتكون دراسته الثانوية    
فرصة ما زالت سـانحة لدراسـة       لكن ال .. الهندسة أو الطب  

 . الحقوق
. عليها على ما عزم      ولده إصرار  عيني فيولمح الأب   

 : ثم توجه إليه بالسؤال.. ولم يشأ أن يفسد عليه فرحة نجاحه
 !؟..وماذا عن هدية النجاح -

 وابتسامة الفرحة ترتسم على شفتيه،      قليلاًصمت الفتى   
 : ثم قال

الذهاب إلـى    في أرغب   فإني يا أبى    ليإذا أذنت    -
 فهمـي إبـراهيم   " صديقيسأقيم عند   .. الإسكندرية

 قرية قريبة   فيوأنت تعلم أن أسرته تقيم      .. "دعبس
ونبيت .. نقضى نهارنا عند البحر   .. من الإسكندرية 

 . بيتهمفي
 جيبه ليخرج ورقـة     فيودس يده   .. اابتسم الأب موافقً  

 . "لنجيب"أعطاها .. نقدية من فئة العشرة جنيهات
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إن .. نيهات؟؟؟ إنك بذلك سوف تفسد الولد     عشرة ج  -
مرتب الموظف الحاصل على البكالوريا لا يصـل        
إلى ستة جنيهات ينفق منها الرجل وأسرته طـوال         

 .وربما وفر بعض المال للطوارئ.. الشهر
 الذي – "نجيب محفوظ " عم   –كان هذا هو تعليق العم      

 ـفيتوجه بحديثه إلى أخيه، وقد اتفقت معه الأم      .. أير هذا ال
 . وثارت وعارضت ما صنع زوجها

   لم يأبه لمعارضة أخيـه ولا      .. الكن الأخير كان سعيد
جعلته يصر على أن    .. وتفوقه.. ففرحته بنجاح ابنه  .. زوجته

 فـي  مع صديقه    ا كاملاً  يقضى شهر  كييقدم له هذه الفرصة     
 . "الإسكندرية"مدينة 

............... 

............... 
............... 

 إلـى   "نجيب"ومضت أيام الشهر سريعة متتابعة ليعود       
وهو .. ١٩٣١ – ١٩٣٠ الجامعيالقاهرة ويستعد لبدء العام     

 .. الأولالجامعيعامه 
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 فـي بدأت رحلة نجيب محفوظ مع الكتابـة مبكـرة، ف         
 التيسنوات الدراسة الابتدائية أعاد كتابة القصص والروايات        

ث ويضـيف إليهـا     كان يعيد صياغة الأحـدا    .. كان يقرؤها 
 .ويحذف منها ويكتب اسمع على الغلاف

 في "طه حسين .  د "ا   مقلد "الأعوام"ثم كتب قصة حياته     
، بـدأ   الثـانوي لكنه ومع قرب نهاية سنوات التعليم       .. "الأيام"

ا آخر من الكتابة، عندما خرجت دائـرة القـراءة مـن            نوع
 هـذه .. القصص البوليسية والمغامرات لتدخل دائرة الفكـر      

سـلامة  " و   "أحمـد أمـين   " و   "العقاد" دخلها مع    التيالدائرة  
فمع هؤلاء أكتشـف الفتـى      ..  وغيرهم "طه حسين " و "موسى

ا ومفكرين يبحثون ويكتبون عـن       العالم أفكار  فيالطموح أن   
 دفعته  التيهذه الفكرة   .. أشياء مجردة لعل أهمها سر الوجود     

 الدراسـة   فـي  الأدبـي تخاذ قراره المهم بالالتحاق بالقسم      لا
كلية الآدابفيا لدراسة الفلسفة الثانوية، تمهيد . 

 كثيرا أن هذه القراءات قد اتسعت       "نجيب محفوظ "وجد  
 بدأها  التيكتابة مختلفة عن هذه     .. فلماذا لا يبدأ رحلة الكتابة    

 ."ابن جونسون"مع قصص 
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..  يقرؤهـا  التـي يلخص الكتب   .. وبدأ يكتب المقالات  
 .. تاب الذين قرأ لهميعرف بالمفكرين والك

 مقالتـه بعـد أن      "نجيـب " مظروف صغير يضع     في
يمهرها بتوقيعه، وعلى صفحة المظروف يكتب اسم واحـدة         

 يشعر أنها قد تهتم بما كتـب،        التيمن الصحف أو المجلات     
أسبوع أو اثنين ويقرأ    ..  صندوق البريد  فيويضع المظروف   

 من هـذه    اكثيرصحيح أن   .. ممهورة باسمه .. مقالته منشورة 
المجالات والصحف كانت محدودة الانتشـار، إلا أن فرحـة          
الفتى بأن يجد هذه الاستجابة السريعة من رؤساء التحريـر          

بـل  ..  أعطته ثقة بنفسه، ودفعته إلى الاسـتمرار        "المثقفين"
وشجعته على أن يرسل نماذج من قصصه القصـيرة إلـى           

 .بعض المجلات الأدبية
 فـي  قصة   ليوم أن نشرت     ي حياتي فيكان أهم يوم    "
 لــ   "المجلة الجديدة " فيكذلك يوم نشرت    .. "الرواية"مجلة  

 . "١٧""سلامة موسى"

                                           
من حديث لنجيب محفوظ نشره جمال الغيطاني في كتابـه           )١٧(

w .نجيب محفوظ يتذكر
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ا مـن أشـهر الكتـاب        واحـد  "١٨""سلامة موسى "كان  
 مصر الذين حملـوا عـبء تعريـف القـارئ           فيالتقدميين  

 نهايات  في أوربا   في ظهرت   التيبالمدارس الفكرية الحديثة،    
 "الاشتراكية"ايات القرن العشرين، مثل     القرن التاسع عشر وبد   

الحديثة وغيرها من الأفكـار      ومذاهب الديمقراطية    "الفابية"و  
 الذي كبير عند الشباب،     وكان لهذه الأفكار صدى   .. ريةالتحر

 يناسب العصـر    وسياسيكان يبحث لنفسه عن منهج فكرى       
 . "وقتها"الحديث 

نجيـب  " على نشر ما يرسـله       "سلامة موسى "وواظب  
 ليسلم مقاله   يوما "نجيب" دون أن يلقاه، إلى أن ذهب        "محفوظ

إذ "سلامة موسى "ودهش  .. ا بيد يد   وجده فتى   فـي ا   صـغير 
 "محفوظ" هيلكن تشجيعه له استمر حتى أن     .. المرحلة الثانوية 

    المجلة الجديدة "ا من كتاب    دراسته الجامعية، ثم أصبح واحد" ،
 لـه أول رواياتـه    طبـع "سلامة موسى" أن   "محفوظ"ويذكر  

 ."عبث الأقدار"
 هواية يفـرغ فيهـا      "نجيب محفوظ "كانت الكتابة عند    

طاقته الفكرية، ويحقق لنفسه سعادة خاصة لا يمكن تقـديرها          
                                           

w ).١٩٥٨ – ١٨٨٧(سلامة موسى كاتب وصحفي  )١٨(
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 يده، يعترف فيها    في "شهادة" المجانيبمال، وكان هذا النشر     
 "نجيب محفوظ "أصحاب هذه الصحف ورؤساء تحريرها بأن       

 يقف عليه   الذي على المستوى نفسه     كاتب جيد، يمكن أن يقف    
 . المحترفون من كبار السن

وأغـراه اسـتمرار    .. وأغراه النشر باستمرار الكتابة   
 ..الكتابة بمداومة القراءة

نعـم  .. فيتجـه إلـى الروايـة     .. ويزداد طموح القلم  
لقـد قـرأ    .. العربيهذا الفن الحديث على الأدب      .. الرواية

 غير العربية، الروسـية  لأدبا فينماذج متعددة من هذا الفن  
والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والأمريكية والهندية، بـل       
ونماذج من إبداعات كتاب أمريكا اللاتينية وأفريقيا، ومعهـا         

 اللاتينية وأفريقيا، ومعها    أمريكاقرأ نماذج من إبداعات كتاب      
 "م توفيق الحكي  "مثل  ..  سبقته التيقرأ النماذج العربية القليلة     

 فيوشعر  .. وغيرهم.. "محمد حسين هيكل  " و   "طه حسين "و  
 يمتد إلـى مـا      الذي و – كتابة تاريخ مصر     فيداخله برغبة   

 . يزيد عن ستة آلاف عام
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 فيا بأن يكتب تاريخ مصر       حلم "نجيب محفوظ "عاش  
 . "١٩"" زيدانيجورجمثلما فعل "عدد من الروايات 
........... 
........... 
........... 

 العلمـي ت سنوات الدراسة الجامعيـة بـالتفوق        ومض
 الصـحف   فـي  الواضح، من خلال ما نشر       الأدبيوالنشاط  

 فـي إلى أن تخرج    .. والمجلات من مقالات وقصص قصيرة    
 ."١٩٣٤"عام 

 الطريقين  أي فيف.. وهنا كان لا بد من وقفه مع النفس       
 .. ييمض

 أتـم دراسـتها     التي طريق الدراسات الفلسفية     فيهل  
 فـي  أثبت نفسه فيه     الذيأم طريق الأدب    .. ية بتفوق الجامع

 .مجال القصة والمقال والرواية
ليس لفـه   .. اا جديد  أن يطرق درب   "نجيب محفوظ "يريد  

 أيوإذا ما بدأ الحـديث بينـه وبـين          .. فيه مرشد ولا مثل   

                                           
جاء هذا التعليق على لسان الشيخ مصطفى عبد الرازق بعد           )١٩(

w .فكرةأن عرض محفوظ عليه ال
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 يريد  الذيشخص حول هذا الموضوع، تعجب الآخر من هذا         
 .أن يحترف الأدب

 بالدراسات العليا وحصل علـى      "وظنجيب محف "التحق  
 داخلة  فيلكن الصراع ما زال     ..  الفلسفة فيدرجة الماجستير   

أم يتوقف هنا عند هـذا      ..  وينسى الأدب  بعيداهل يلقى بقلمه    
 . دراساته الفلسفية، ويتشبث بحبه وموهبته وإبداعهفيالحد 

.......... 

.......... 

.......... 
فقد اختـار   ..  حياته في ا حاسم عاما "١٩٣٦"كان عام   

الأدب"واستقرت نفسه عند .. د هدفهطريقه وحد" . 
نجيـب  "واستراح  .. وفاز حب الكتابة  .. "انتصر القلم "
 . لقراره"محفوظ

لا .. "لأكل العـيش  " مصر   في أحد   فيلكن الأدب لا يك   
 أن يحترف الإنسان مهنة الكتابة، بل عليـه أن يكـون            فييك

..  أسرته فيا يكفيه ويك  ل شهر مرتب   بداية ك  فييتسلم  .. اموظفً
 من  يأتيقد  .. الروحأما الأدب فهو هواية تشبع النفس وتسعد        
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لكنه غير ثابت وغيـر مضـمون ولا        .. ورائها بعض المال  
 .يعتمد عليه

 .. لا بد من الوظيفةنإذ
لا بد أن يلتحق نجيب محفوظ بوظيفة تؤمن لـه          .. نعم

 الجامعة،  إدارة فينه  حياته، وتوسط له بعض أقاربه فتم تعيي      
وبعد قيام  . حيث عمل عدة سنوات ثم نقل إلى وزارة الأوقاف        

 فـي  "نجيب محفوظ " وإنشاء وزارة الثقافة عمل      ١٩٥٢ثورة  
قطاع السينما بهذه الوزارة، وتنقل بين عدة مناصب حتى بلغ          

 .فماذا عن سنوات الوظيفة.. ١٩٧١ عام فيسن المعاش 
دة إنسـانية عظيمـة      الوظيفة مـا   في حياتي يعطتنأ"
، لكـن   كتابـاتي  في بنماذج بشرية لها أكثر من أثر        وأمدتني

الوظيفة نفسها كنظام حياة وطريقة لكسب الرزق فلهـا أثـر           
 لمـدة   يوميلقد أخذت الوظيفة نصف     .. ضار أو يبدو كذلك   

 ." هذه ظلم كبيرفيو.. عاما ٣٧
.. هكذا لخص الكاتب الكبيـر حياتـه مـع الوظيفـة          

..  التعرف على الأنماط البشـرية     فيا عليه   واعترف بفضله 
المنافقين، البيروقراطيين الساقطين، المختلسـين المرتشـين،       

نماذج ونماذج ليس من السهل تعرفهـا       .. المثاليين، المتفانين 
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 وزارة  فـي  "نجيـب محفـوظ   "وأثناء عمل   .. إلا بمعايشتها 
الأوقاف، التقى بنماذج من المستحقين، الذين يمثلـون كـل          

 .  المجتمع برجاله ونسائه ولكل منهم قصة خاصة بهطبقات
   وهكذا كانت الوظيفة مصدر التـي ا للشخصـيات    ا ثري 

بل إنه كتب عـن     .. اا فني  أن يوظفها توظيفً   "محفوظ"استطاع  
 فـي بعض هذه الشخصيات كتابة واقعية، كما هـو الحـال           

القاهرة "وبطل  .. "يخان الخليل "بطل  . "أحمد عاكف "شخصية  
 وغيرهـا   "المرايـا " وأبطال   " أنا حبيأميرة  " وأبطال   "الجديدة

 ..كثير
.......... 
.......... 
.......... 

إلا أن ..  حياة الوظيفـة فيورغم هذا الانغماس الشديد   
فض "ا على مبدأ    ا قائم ا خاص  أقام لحياته نظام   "نجيب محفوظ "

 الثامنـة وحتـى     فـي  تبدأ   التيفللوظيفة ساعتها   .. "الاشتباك
 . قراءة مركزة وكتابةفيوبقية اليوم يقضيه .. ةالثاني
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 للعلاقـات الاجتماعيـة ولا لصـحبة     "محفوظ"لم يدع   
 كـي  فرصة   الحياتيالأصدقاء ولا لغيرها من أوجه النشاط       

 ..القراءة والكتابة.. تلهيه عن مهمته الأولى
ولقـاء  ..  سهرة جماعية  فيمساء الخميس   .. للأصدقاء

 في وينقضيملاء والتلاميذ،    صباح الجمعة يضم الز    فيآخر  
بعده عودة للنظام الصـارم     .. حوارات فكرية ومناقشات فنية   

 .ساعات القراءة وساعات الكتابة..  الحياةفي
 من التنظيم والانضباط، يمكن أن ينسق الأديب        شيءب"

التزاماته الأدبية والتزاماته تجاه أصدقائه بحيـث لا تجـور          
 ."إحداها على الأخرى

 ."كتاب رجاء النقاش فيجاء هذا "
............ 
............ 
............ 

قال نجيب محفوظ أن الوظيفة أخذت نصف يومه لمدة         
 أشعر أنه لولا هذه الوظيفـة مـا أمتعنـا           لكني.. عاما "٣٧"

وما اضـطر   .. الكاتب الكبير بهذه النماذج النادرة من البشر      
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طاه الفرصـة    أع الذي.. لتنفيذ هذا النظام الصارم على حياته     
 .الرائعة للقراءة والكتابة المنظمة

 بهـذه الثـروة الهائلـة مـن         – نحن القراء    –منا  نوغ
 . القصص والروايات والمقالات

 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 

 
 
 
  .. 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 : سأل الأب ابنه
 هل تستعد للحصول على درجة الدكتوراه؟ -

فعـاد  .. فـي  وأجاب بما يفيد الن    "نجيب محفوظ "ابتسم  
 : ولوالده يق
-  كأنـك لـم    .. ا إلى المكتب ليل نهـار     أراك جالس

إنك موظف  .. لماذا ترهق نفسك يا ولدى    .. تتخرج
.. وقد حصلت على درجة الماجسـتير     .. كبير الآن 

 .التفت لصحتك يا بنى
ا فيما يقول فهذا ابنه لا يكاد يـرى، إلا          كان الأب محقً  
   ـ     .. نعم.. اوهو يمسك بيده كتاب  د لقد شعر أن سنوات عمره ق

 دون أن يقرأ كـل عيـون   عامامضى منها خمسة وعشرون     
كان يتمنى  .. ، وكان لا بد من تعويض ما فات       العالميالأدب  

يقرؤها مترجمة إلى العربيـة أو      .. أن يقرأ كل روايات العالم    
كان يريد أن يتعرف المذاهب الأدبية المختلفـة،        . الإنجليزية

 هـذه    تقديمـه كـل مـن      في تنجح   الذيوأن يعرف الإطار    
 فـي وأن يقرأ   .. كان لا بد أن يقرأ دراسات نقدية      .. المذاهب
 الوقت نفسه كان    في..  كل الفنون  فيو..  العلم فيو.. التاريخ
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 يمكـن أن    الـذي وما الجديـد    .. عليه أن يختار من أين يبدأ     
 . يقدمه

 عشـرينيات   - هـذه الحقبـة    فـي كانت مصر تعيش    
ها الدعوات   صحوة قومية أيقظت   – الماضيوثلاثينيات القرن   
 ثـم   " كامـل  فيمصط" مثل حركة    الوطنيالمتعاقبة للتحرر   

نبهت هذه الحركات   .. "سعد زغلول " ومن بعدهم    "محمد فريد "
الداعية إلى حرية الوطن والمواطن النفوس والعقـول إلـى          

 ازدهـاره ، وعادت به إلى عصور      مصري الإنسان ال  ماضي
إلـى  .. إلى عصور أضاءت تاريخ هـذا الـوطن       .. ومجده

 . "تاريخ مصر الفرعونية"أو .. العصور المصرية القديمة
 يقرأ حول هذه القرون المجيدة من       "نجيب محفوظ "وبدأ  
يـدرس الظـروف    .. قرأها المتخصص .. مصريالتاريخ ال 

الأزياء .. السياسية والحروب والحياة الاجتماعية والاقتصادية    
. .يدرس الفنون والديانات  .. وأدوات الزراعة وأدوات الحرب   

 أن يعـيش داخـل هـذا      "نجيب محفوظ " الواعيأراد الكاتب   
وأن يعايشه وأن يخرج منه بأعمال روائية تـؤرخ         .. التاريخ

 .لهذه العصور، وتقف عند علاماتها الكبيرة وأحداثها العظيمة
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 قليلة مـن أفكـار      سطوراويكتب  .. ويقرأ.. كان يقرأ 
..  حولهـا  روائـي  درامي بناء   لإقامةيراها مناسبة وتصلح    
 ..ا موضوعأربعينواختار ما يقرب من 

 اخترتها موضوعات عـن     التيكان من الموضوعات    "
 موضوع مهـم عـن       وكان لدى  "٢١" والتحامسة "٢٠"الرعامسة
 . "إخناتون

عبـث  " تنفيذ مشـروعه فكتـب       "نجيب محفوظ "وبدأ  
 ."كفاح طيبة" وتلتها "رادوبيس" ثم ١٩٣٧ عام في "الأقدار

لم المسابقات والجوائز لأول     عا "نجيب محفوظ "ويدخل  
قـوت القلـوب    "، ويحصل على جائزة     ١٩٤٠ عام   فيمرة  

وحتى ندرك قيمـة هـذه      . "رادوبيس" عن قصته    "الدمرداشية
ا  أن تعرف أن لجنة التحكيم كانت تضم عـدد         فيالجائزة، يك 

 و  "طـه حسـين   . د"من أعضاء مجمع اللغة العربية ومنهم       
نجيب " هذا العام حصل     في.. "فريد أبو حديد  " و   "أحمد أمين "

                                           
الرعامسة نسبة إلى رمسيس الأول مؤسس الأسرة التاسعة         )٢٠(

 .عشرة
نسبة إلى تحتمس الأول وهو من ملـوك الأسـرة الثامنـة             )٢١(

w . وهما من أعظم فراعين مصر.. عشرة
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على أحمد  " على الجائزة الأولى مناصفة مع الكاتب        "محفوظ
 أن  أي، أما قيمة الجـائزة فكانـت أربعـين جنيهـا            "باكثير

 . حصل على عشرين جنيها"محفوظ"
 – لو تعلمـون     - ذلك الوقت    فيوقد كان هذا المبلغ     "

 . "٢٢"عظيما يقارب أعراض الثراء الآن
أثرها الكبير علـى نفـس الكاتـب        وكان لهذه الجائزة    

..  الصحف في نشر رواياته    فيا   كبير  فشلاً لقي الذيالطموح  
 عه هذا الفوز على التقدم لمسابقة مجمع اللغة العربية         بل وشج

 ."كفاح طيبة"بروايته الثالثة 
 الأسماء الخمسة الفـائزة     "نجيب محفوظ "ويتوسط اسم   

 . ئة جنيه لكل منهمبجائزة المجمع، وكانت قيمتها المادية ما
 في على هذا المبلغ تحسن كبير       حصوليوقد نتج عن    "
 وقته أكثـر فائـدة مـن        في المادية، لأنه ربما كان      أحوالي

 ." جوائز نوبل الآن"فلوس"
 محفوظ علـى الاشـتراك والتقـدم        "نجيب"ويواظب  

ويتقـدم  ..  تعلن عنها الجهات المختلفة    التيللمسابقات الأدبية   

                                           
w ."نجيب محفوظ" من كتاب رجاء النقاش ١٥٠ص  )٢٢(
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وزارة المعارف، ويحصل علـى جائزتهـا       لمسابقة نظمتها   
 ."سعيد العريان"مناصفة مع الأديب 

.. "نجيب محفوظ "وكانت هذه الجوائز فاتحة خير على       
فقد بدأ جمهور القراء يعرف اسمه، خاصة وأن هذه الجوائز          

 .كانت تتمتع بالاحترام والثقة
 "عبد الحميـد جـودة السـحار      "ويلتقط الأديب الناشر    

، وكانت  ١٩٤٣ عام   في "لجنة الجامعيين "شاء  الخيط، ويعلن إن  
 .. مسابقة مجمع اللغة العربيةفينواتها الفائزين الخمسة 

............ 

............ 

............ 
 يدور موضـوعها حـول      التيكانت الروايات الثلاثة    

.. "نجيب محفـوظ  " القديم هو أول ما نشر       مصريالتاريخ ال 
 "كفـاح طيبـة   " والثالثة   "وبيسراد"وحصلت الروايتان الثانية    

هـل اسـتمر    .. لكـن ..  حياة كاتبهما  فيعلى أول جائزتين    
 القـديم   مصـري  طريق التـاريخ ال    . هذا الطريق  فيالكاتب  

 .. كمصدر وإلهام لرواياته
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 أنه يمكن أن يكون للرواية دور       "محفوظ"لقد شعر   .. لا
..  معالجة قضايا الناس ومناقشة همـومهم      فيأعمق وأخطر   

 .ن يتجه إلى الرواية الواقعيةوقرر أ
 في "محفوظ" قرأها   التيكانت النماذج الروائية العالمية     

وظن وهو وقتها   .. هذه الفترة من حياته تجنح إلى هذا النمط       
 بإسـقاطها   "الواقعيـة "أنه يستطيع أن يناقش قضايا الحاضر       

 .على أحداث تاريخية، ولكنه شعر بإلحاح الواقع عليه
زقـاق  "و  . "القاهرة الجديـدة  " ثم   "الخليليخان  "فكتب  

بـين  "، ثـم الثلاثيـة      "بداية ونهايـة  " و   "السراب" و   "المدق
 ."السكرية" و "قصر الشوق" و "القصرين

.............. 

.............. 

.............. 
 عمـل متميـز بالنسـبة       "نجيب محفوظ "ولأن ثلاثية   

من جهة  لصاحبه من جهة، وبالنسبة لمسيرة الرواية العربية        
 .قليلاًفإننا يجب أن نتوقف عندها .. أخرى

 التـراث  فـي نعرف أن فن الرواية فن غير مسـبوق     
، فكان لا بد أن يقرأ نجيب محفوظ أكبر عـدد مـن             العربي
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.. كثيـرا قرأ  ..  اللغات الغربية  فيالأعمال الكبرى المكتوبة    
واستوقفه مـا يسـمى     ..  قرأها التيوتعددت الأنماط الروائية    

 طويل تعيش أحداثه مع     روائي عمل   هي و – الأجيال   برواية
أسرة " و   "لتولستوى" "الحرب والسلام " وقرأ   – متعاقبةأجيال  

لتومـاس  " "آل بوندنبروك " كما قرأ    "لجولز ورثى " "فورسايت
 . بهذا الشكل من الكتابة"نجيب محفوظ"وأعجب .. "مان

ولم يجد  ..  البداية من اختيار الموضوع    فيوكان لا بد    
، فهو أكبر   "١٩١٩"ا أعمق من ثورة     قرارة نفسه موضوع   في

 ـ  وصـبي   طفلاً "نجيب محفوظ " عاشها   التيالأحداث   ا ا ويافع
ت حياته بكل مـا     يوميا هييشعر بأن أحداث الثورة     .. اوشاب

 .فيها من وطنية وثورة وطموح نحو الحرية
..  يمكن أن تدور فيه هذه الأحـداث       الذي "المكان"أما  

حيـث  .. "حـي الجماليـة   "ن الأثير إلى نفسه     فهو هذا المكا  
 . والمتاجر والبيوت المتلاصقةالمقاهي والحواري

        دوسط هذا الإطار العام، كادت الأشخاص أن تتحـد ..
.. أصـدقاؤه وزمـلاؤه   ..  وجيرانه هإنهم أهل .. أبطال الرواية 

 فـي وهم  .. الأشخاص الذين أحبهم وشاركهم الفكر والعاطفة     
 ولا يتجـاوب    مشخاص الـذين يحـبه    الوقت نفسه هؤلاء الأ   
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 من البشر، الذين يسكنون     وطبيعي واقعيإنهم خليط   .. معهم
 العقود الثلاثة أو الأربعة الأولى مـن هـذا          في الجمالية   حي

 . القرن
كـل  .. إلـى صـحة   .. عمل كهذا يحتاج إلى صـبر     "

شخصية كان لها ما يشبه الملف حتـى لا أنسـى الملامـح             
 ."٢٣"والصفات
..  واسـتعد  "محفوظ"احتشد له   .. ل كبير إنه عم .. نعم

 فـي يعمل ستة أشهر تبـدأ      .. ١٩٤٨ عام   في كتابته   فيوبدأ  
 أصـاب   الذيفمرض الحساسية   ..  إبريل في هيأكتوبر وتنت 

عينيه، كان يجبره على التوقف عن الكتابة طـوال شـهور           
 "محفوظ"قضاها  .. نعم أربع سنوات  .. سنوات أربع .. الصيف
لا يهم إن كان يمارس الكتابة أو       .. ثيةا لشخصيات الثلا  معايشً

 كل الأوقات يتحـدث إلـى الأبطـال         فيفهو  .. يتوقف عنها 
 .١٩٥٢ أبريل في منها ىهنتاحتى .. ويحركهم وينفعل معهم

                                           
من حديث نجيب محفوظ إلى جمال الغيطاني فـي كتابـه            )٢٣(

w ). يتذكرنجيب محفوظ(
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 ذاكرة أديبنـا منـذ      فيإن أحداث هذه الرواية عاشت      
 وتتحول إلى   الوعي تطفو اليوم على سطح      هيوها  .. طفولته

 .  جديدروائيفن 
.. "بين القصـرين  " ثضمت أحدا ..  من الصفحات  ألف
 نشـر   الـذي  صاحب مكتبة مصر     "سعيد السحار "أمسك بها   

 :  تأكيدفيأعمال نجيب محفوظ السابقة، وقال 
 .  أمر مستحيلاهذ.. كيف أطبع هذه؟؟؟ -

فكيف .. حزينًا أوراقه ويعود إلى بيته      "محفوظ"ويحمل  
 سـنوات   .. تحقيقه أربع سنوات   في أمضى   الذييضيع حلمه   

من .. المستندات..  المراجع فيمن القراءة   .. من العمل الشاق  
 .كيف يضيع الحلم؟؟؟.. كتابة المسودات

........... 

........... 

........... 
 من الكتـاب    ا وعدد "نجيب محفوظ " جلسة ضمت    فيو

 رفض  الذي الرجل مأساته مع الناشر      كي نادى القصة، ح   في
 . أن يطبع روايته
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 الخيط،  "السباعييوسف  "نان والأديب الكبير    ويلتقط الف 
الرسـالة  " فـي ويطلب من نجيب محفوظ الرواية لينشـرها        

 . صدرت بعد الثورةالتي المجلة الأدبية، "الجديدة
 ـ  تصدر مسلسلة ولا   "بين القصرين "وبدأت   ا قت نجاح

فـي  أن يتم تقسيم الرواية      "سعيد السحار "وهنا يقترح   .. اكبير 
واستجاب نجيب محفـوظ لهـذا      .. رهاثلاث كتب ليسهل نش   

بـين  "..  ثلاث كتب متتاليـة    فيوصدرت الرواية   .. الاقتراح
.. ١٩٥٧ "السكرية" ١٩٥٧ "قصر الشوق " ١٩٥٦ "القصرين
 . قلبهمصريا لم يشهده كتاب ا ورواج نجاح"الثلاثية"وحققت 

السيد "الأب  ..  هذه الثلاثية قصة أسرة مصرية     كيوتح
 فييعيشون  ..  والأبناء والبنات  "أمينة"م   والأ "أحمد عبد الجواد  

وتنمو العائلة بزواج الأبناء والبنـات،      .. شارع بين القصرين  
 فتفقد أحـد الأبنـاء      "١٩١٩" ثورة   أحداثكما تعايش الأسرة    

 أثناء مظاهرة شعبية مطالبة بالحرية والاستقلال، ومن        "فهمي"
 يالت "كمال عبد الجواد  "بين شخصيات الرواية تبرز شخصية      

 أقرب الشخصـيات الروائيـة إلـى        "نجيب محفوظ "يعتبرها  
 . كثير من المواقف والأفكارفيفهو يشابهه .. شخصيته هو
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 حصل نجيب محفوظ علـى جـائزة        ١٩٥٧ عام   فيو
الدولة، وعلى وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى، وتسـلمها         

       ا لهـذا العمـل     من الزعيم الراحل جمال عبد الناصر تقـدير
 ."لثلاثيةا"المتميز 

ولم يتوقف الاهتمام بهذا العمل عنـد رواجـه كعمـل     
 عام  فيف.. سينمائيمكتوب، بل تجاوزه إلى تحويله إلى عمل        

 فـي ، كما أخرج    "بين القصرين " "حسن الإمام " أخرج   ١٩٦٤
.. "السكرية" قدم   ١٩٧٣ عام   في، و "قصر الشوق " ١٩٦٧عام  
ما دعا بعـض    م.. اا فائقً  جماهيري قت هذه الأعمال إقبالاً   ولا

 مسلسـلات   فـي  التليفزيون إلـى إعـادة تقـديمها         مخرجي
 .  منذ عدة سنوات– ة ملون–تليفزيونية 
 كان أحد   الذي المتميز   الأدبيالعمل  ..  الثلاثية هيهذه  

جـائزة  ".  العالم فيأسباب منح صاحبه أعلى الجوائز الأدبية       
 . "نوبل
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لأول مرة إلى سـينما      الخامسة عندما ذهب     فيكان  
 المواجـه للمشـهد     "خـان جعفـر   " فـي  "مصريالكلوب ال "

..  صـحبة الخادمـة الصـغيرة      فـي كان يذهب   .. الحسيني
ثلاثـة  .. يشتريان تذكرتين بقروش قليلة ويجلسان متجاورين     

نعم يتحرك الأبطـال ويفهـم      .. لكنها صامته .. أفلام متتابعة 
 .ا حوارلكن دون أن يسمعوا.. المشاهدون قصة الفيلم

نجيـب  " شـاهد    "مصـري الكلوب ال " هذه السينما    في
 شابلن والشجيع وغيرها من المغامرات      شارلي أفلام   "محفوظ

 .الفكاهية والبوليسية
 ترسليلا  .. وحديهل يمكن أن أذهب إلى السينما        -

 فـي  الخادمة، فأنا أريد أن أنام هناك لأشاهد         معي
 .الصباح الأفلام مرة أخرى

ث ابنها الصغير وتربت على كتفـه،       وتبتسم الأم لحدي  
  صبيويكبر ال ..  السينما فيا لا يمكن أن يبيت      وتفهمه أن أحد 

يحرص علـى حضـور     .. السينمائيمع الأيام ويتطور الفن     
 فيكثير من العروض المصرية والأجنبية، شأنه شأن الشباب         

 .مثل عمره
............ w

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



.............. 

.............. 
 مراحـل حياتـه المختلفـة       فـي  "وظنجيب محف "اهتم  

كتب القصة القصيرة   .. ثم كتب .. كثيرا..  وقرأ أفقر.. بالأدب
 . هذه الاتجاهفيالرواية والمقال، وبدأ يشق طريقه 
، عندما جاءه صديقه    ١٩٤٧إلى أن كان أحد أيام عام       

ا بالفن وله علاقات واسـعة بـين        وكان مهتم .. "فؤاد نويرة "
 ."لمحفوظ" "نويرة"قال .. أوساط الفنانين

 ."صلاح أبو سيف"هيا بنا نذهب للقاء  -
نحـن لـم    .. السينمائي المخرج   "صلاح أبو سيف  " -

ا من قبلنلتق أبد. 

 بك، ليطلب منـك     يلتقيأعرف هذا ولكنه يريد أن       -
 .كتابة عدد من سيناريوهات الأفلام

 لا أعـرف حتـى      إنني..  السيناريوهات هيوما   -
 بكتابة  صديقي يا   ليلا شأن   .. مضمون هذه الكلمة  

لكن هذا  .. الرواية.. كتب القصة أ إنني "السيناريو"
 . لا أعرفهالسينمائيالفن 
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-   لقد قـرأ أبـو     ..  وهيا بنا  صديقيا يا   لا تكن عنيد
سيف بعض أعمالك، وشعر بإمكانيـة أن تكتـب         

علـى  ف كل منكما     أن أعر  يالسيناريو، وطلب من  
 كتابـة   فـأجر .. ا كبير ثم أن هناك إغراء   .. الآخر

 .هيا.. السيناريو مبلغ لا بأس به

 ."فؤاد"كيف أقوم بعمل لا أعرفه يا  -

 إنه سيتولى إرشادك إلى بعض      "أبو سيف " ليقال   -
 .صديقيهيا يا .. الملاحظات

 و  "صـلاح أبـو سـيف     " هذا اللقاء الأول بين      في -
 عـن بعـض     "أبو سـيف  " تحدث   "نجيب محفوظ "

.. ريوالتفاصيل والملامح الخاصة بكتابـة السـينا      
ثم طلب من   .. و.. وتحدث عن ملاحظات ودقائق   

عنتـر  " أن يكتب له سيناريو لفيلم عـن         "محفوظ"
 ."وعبلة

.............. 

.............. 

.............. 
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 "أبـو سـيف   " إلـى    "محفوظ" إلا أيام ويعود     هيوما  
 يـده   فيبالأوراق فيتعجب من هذه القدرة الفائقة، ويعتبر ما         

"فن كتابة  " صاحبه مجموعة من الكتب حول        ويعطى "اأعجاز
 ثم يشترى مجموعـة كتـب       "محفوظ"ويقرؤها  .. "السيناريو

 .أخرى حول هذا الموضوع
............ 

     ا عن هـذا العمـل      حصل محفوظ على مائة جنيه أجر
 . تلك السنواتفيوهو مبلغ كبير .. الأول

ا أشبه بظهـور    ا جديد  وفتح حياتي فيا  ا فريد كان حدثً "
 . العربي دول الخليج في "لنفطا"

 فـي  ثروة لصاحبها    ةالمائهكذا كانت تمثل الجنيهات     
 يشـعر نجيـب     كيا  فهل كانت هذه الثروة سبب    .. هذه الأيام 

 .محفوظ بالسعادة
 فـي  كنت أشعر ببعض الضـيق       الماديرغم الكسب   "
 شـيء  الأدب أن أكون أنا كل       في الجديد، فقد تعودت     عملي

 ـ وشخصـياتي ،  ثيبأحـدا  العمل، أمضى    في  لرؤيتـي ا   طبقً
 جماعي عمل   هيأما السينما ف  .. الخاصة ودون تدخل من أحد    

، وله  ي وما هو تجار   فنيتحكمه أهداف مختلفة، منها ما هو       
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 أن  وينبغي عديدة من منتج وموزع ومخرج وممثلين،        أطراف
 ."طراف كل الأيترض

 فـي فاستمر  ..  أن يعادل القضية   "محفوظ"وكان على   
ل  حرص على أن يواص    الذي ، الوقت فياريوهات  كتابة السين 

 .ا تطغى على الأخرىكتابته الأدبية ولم يجعل إحداه
 كانـت الشاشـة     "١٩٦٣" و   "١٩٤٧"وفيما بين عـام     

نجيـب  " يحمـل اسـم      الفضية تعرض سبعة عشـر عمـلاً      
 وثلاثـة عشـر     "قصـة وسـيناريو   "منها أربعة   . ."محفوظ

 . عن قصص لآخرين"سيناريو"
نجيـب  " أن   "هاشـم النحـاس   "الناقـد   ويرى الكاتب و  

..  مصـر  في "القصة السينمائية " كان أول من كتب      "محفوظ
 ـ ولم يكن يعترف قبل ذلك بالقصـة السـينمائية عمـلاً           ا  فني

، ويضم أرشيف السـينما المصـرية تسـع قصـص           مستقلاً
  شـكلاً  الأدبـي  رصيدهسينمائية لنجيب محفوظ، تضيف إلى      

ا من أشكال الإبداعجديد. 
 يكتـب نجيـب محفـوظ       التـي ع الموضوعات   وتتنو

ــينمائية ــا أو قصصــها الس ــيناريوهات أفلامه ــن .. س فم
 إلـى   "عنتـر وعبلـة   "الموضوعات التاريخية الأدبية مثـل      
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.. "جميلة الجزائرية "  و  "صلاح الدين "التاريخية الوطنية مثل    
 الوقت نفسه كتب سيناريوهات للأعمال الأدبيـة لكتـاب          في

 . "القدوسإحسان عبد "آخرين مثل 
ا فقد استثمره نجيـب محفـوظ اسـتثمار       .. إما الواقع 

جو الحـارة المصـرية     " عديد من أعماله     فيا، فقدم   واضح
 ومن أشـهر مـا قـدم محفـوظ مـن            "ومغامرات الفتوات 

 ـ".. سيناريوهات مأخوذة من قصص واقعية كان أفـلام        ا ري
 فيتين المعروفتين   اتين السيد  عن القصة المشهورة له    "وسكينة

 الـذي  "الوحش"الإسكندرية بأعمالهما الإجرامية، وكذلك فيلم      
ا  فكان تجسيد  "الفتوة"أما فيلم   .. "طالخُ"أخذه عن سفاح الصعيد     

 . را ملك سوق الخض"زيدان"لشخصية 
 "نجيـب محفـوظ   "وهذه كلها شخصيات حقيقية جمع      

 النهايـة   في الصحف، وقدم    فيمادتها من صفحات الحوادث     
 .. اا كبير حققت نجاحالتيالأفلام من تفاصيلها هذه 

............... 

............... 

............... 
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 قد أكد وجوده على الساحة الأدبية       "نجيب محفوظ "كان  
، عندما فـاز بـالجوائز الأدبيـة        الأربعينياتالمصرية منذ   

المختلفة، وكان قد استطاع أن يؤسس لفن جديـد هـو فـن             
 د قدم حتى بداية الستينيات أعمـالاً      وكان ق .. الرواية العربية 

 .مكتوبة مهمة إلى جانب هذه الأعمال السينمائية
 قد نشر أربع روايـات      "محفوظ" كان   ١٩٦٠حتى عام   

 كفـاح   – رادوبيس   – عبث الأقدار    –مصر القديمة   "تاريخية  
القاهرة " : هيكما نشر ثمانية أعمال ناجحة ومهمة، و      . "طيبة

 بدايـة   – السـراب    –قاق المدق    ز – ي خان الخليل  –الجديدة  
 . " بين القصرين وقصر الشوق والسكرية" والثلاثية –ونهاية 

فكيف لم يلتفت أحد من المخرجين أو المنتجين لهـذه          
الأعمال ليقدمها للسينما؟؟ ولماذا لم يقدمها المؤلف نفسه إلى         

 .هؤلاء؟
 مصر كانت ما زالـت      فيلا شك أن اللغة السينمائية      

 من البساطة بحيث يصـعب عليهـا تقـديم          حتى هذا الوقت  
الأعمال المركبة وذات المستويات المتعددة، كما هـو حـال          

 ."محفوظ"أعمال 
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 قدمت السينما المصرية أول فيلم لها       "١٩٦٤" عام   فيو
، "بدايـة ونهايـة   " بعنوان   "نجيب محفوظ "مأخوذ عن رواية    

وكان هذا الحدث بداية، دخلت منها السينما المصـرية إلـى           
 .م جديد من الإنتاج المتميزعال

 إن نجيب محفوظ هو أكثر      "هائم النحاس "ويقول الناقد   
 السـينما إلـى جانـب تنـوع         في الأدباء المصريين أعمالاً  

 بين سيناريو أو قصـة للسـينما أو          عملاً ٢٤إسهاماته منها   
 أخذت عن أعمالـه الأدبيـة       التيأما الأفلام   . سينمائيعداد  إ

 "١٩٨٨"ة فقد وصلت حتى عـام        قصة أو رواي   –المنشورة  
 كتـب لهـا محفـوظ    التـي ا، كما تحتل الأفلام    فيلم ٣٦إلى  

السيناريو أو القصة أو أخذت عن أعماله الأدبية مكانة خاصة          
 . تاريخ السينما المصريةفي

............ 

............ 

............ 
صحيح أن الأفلام السينمائية لا تعبر بصدق عن كـل          

كما أنها لا تقدم كـل      .. أو القصة القصيرة  .. ةأحداث الرواي 
إلا أن ضـخامة    ..  تعالجها هـذه الأعمـال     التيالشخصيات  
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، فرواية  الاختيارالأعمال المكتوبة تحتم هذا الاختصار وهذا       
فكيف تضغط  .. بداية ونهاية تقارب صفحاتها أربعمائة صفحة     

  ساعتين؟؟فيكل أحداثها 
 يتعامل مـع    الذيكان على كاتب السيناريو والمخرج      

 أن يحافظ على الخـط العـام للعمـل مـع            "محفوظ"أعمال  
 فيالاستغناء عن التفريعات، وكذلك بعض الأبطال ليقدم لنا         

 لنجيـب محفـوظ   " رواية أو قصة     " عن مأخوذًا"ا  النهاية فيلم" 
 شاهدناها، إذا ما قارناها     التي كل الأعمال    فيوهو ما رأيناه    

 .بما قرأنا تحت العنوان نفسه
نجيـب  "بداية بلا نهاية لأعمال     .. "بداية ونهاية "كانت  

 أن نعرف أن الشاشة الفضـية       فيويك..  السينما في "محفوظ
 عن رواياته وقصصه، خـلال      مأخوذةقدمت له عشرة أفلام     

 .١٩٦٩ إلى ١٩٦٠الفترة من 
، فقد أخرجت لنجيب    ١٩٧٩ حتى   ١٩٧٠أما الفترة من    

 .محفوظ سبعة أفلام
 نينات ليرى الجمهور ثمانية عشر عملاً      عقد الثما  يأتيو
لنجيب محفوظ"ا عن روايات وقصص ا مأخوذًسينمائي". 
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 أكتـوبر   ١٣ تمام العاشرة من صـباح الخمـيس         في
..  جريدة الأهرام  في إلى مكتبه    "نجيب محفوظ " وصل   ١٩٨٨

 .. بالدور السادس"٦٠٧"الحجرة رقم 
 فنجـان   "عـم حسـين   "ر له   بعد وصوله بدقائق أحض   

 .القهوة، وقدمه له مع تحية الصباح
.. بعضـهم بمواعيـد سـابقة     .. بدأ الزوار يتوافـدون   

 "نجيـب محفـوظ   "فالجميع يعرف أن    .. والبعض دون موعد  
 .ا مكتبه صباح كل خميس حتى الثانية ظهرفييتواجد 

.. ولا تحديـد لموضـوع    .. جرى الحديث بغير أعداد   
قـال  ..  كل الموضـوعات   فيئه  تحدث مع ضيوفه وأصدقا   

 : أحدهم
 .  الأدبفيننتظر اليوم إعلان جائزة نوبل  -

 : فرد آخر
أرى أن القائمين على أمر هذه الجائزة ما زالـوا           -

 . يتجاهلون أدباء العالم الثالث
 وحده ليمثل هذا العـالم      "طاغور"يقف شاعر الهند     -

 .ضمن الفائزين بالجائزة
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وأن .. نجليزيـة لولا أن بعض أعماله مكتوب بالإ      -
.. البعض الآخر تمت ترجمته إلى اللغـة نفسـها        

 . لعاش ومات دون أن يلتفت إليها أحد

 "نجيب محفوظ"هنا قال 
-      اأعتقد أن حركة الترجمة تتحمل جزء ا مـن    كبير

 وهـو   ،المسئولية، فكيف يصل إنتاجنا إلى هؤلاء     
 . محبوس داخل لغة لا يفهمونها

 إلـى منزلـه     "فوظنجيب مح "وعاد  .. وانفضت الجلسة 
 واستبدل ثيابه وأوى إلى فراشه      "الخفيف"كعادته تناول غداءه    

 ..ينشد بعض الراحة
............. 
............. 

على غير عادتها، جلست زوجته على طرف فراشـه         
 .. لهفةفيوراحت توقظه 

يقولون أنك  .. الأهرام اتصل .. قوم يا نجيب  .. قوم -
 !."نوبل"حصلت على 

م يتعود من زوجته    ل الذيوهو  .. لرجلواشتد غضب ا  
اإنه لا يذكر أنها أيقظته      .. ا مثل هذا  مزاجهي من نومه، ف   يوم 
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 عام  في وتساعده على تنفيذه منذ تزوجا       اليوميتحترم نظامه   
١٩٥٤. 

وكان المتحدث هـو    .. وفجأة دق التليفون مرة أخرى    
 :  بادر قائلاًالذي مدير تحرير الأهرام "محمد باشا"

 .مبروك..يا أستاذمبروك  -
 . خير إن شاء االله -

سلامة أحمـد   "الأستاذ  .. مبروك عليك جائزة نوبل    -
 .  يريد أن يتحدث إليك"سلامة

جاءتنا أسماء الفائزين   .. شرفتنا.. مبروك يا أستاذ   -
وأنت الفائز بجـائزة الأدب، جلـس       .. بنوبل الآن 

فهـل  ..  وهو بين مصدق ومكذب؟    "نجيب محفوظ "
 . ل؟ا بجائزة نوبفاز حقً

 هـي أما زوجته فقد جلست أمامه تغالـب دموعهـا و         
 : تقول

 .مبروك..  ما قلت لك أنك تستحقهاكثيرا -
     جـرس البـاب     وقبل أن يلتقط الزوجان أنفاسهما، رن 

ودخل مجموعة من الرجال يتوسطهم رجل طويـل القامـة          
 .وسيدة أنيقة
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    وتقدم أحد هؤلاء بأدب جوقدم الزائر وزوجتـه      م ،– 
 . السويد وحرمهسعادة سفير

وقد بـدأت ملامـح     ..  الضيف "نجيب محفوظ "صافح  
عليـه أن يبـدل   .. نإذ..  فالخبر صحيح  نإذ.. الحدث تتضح 

.. "البيجامـة "فلا يصح أن يقابل الناس وهو يرتـدى         .. ثيابه
وأسرع يبدل ثيابه ثم عاد يرحب بضـيوفه ويتسـلم الهديـة            

هدية عبـارة   نت ال اوك.. "سفير السويد " قدمها له    التيالرمزية  
 . "السويدي"عن قدح فاخر من البللور 

.......... 

.......... 
 الذي اليوميوانقلبت حياة نجيب محفوظ وتغير نظامه       

وتكـاثر عليـه الصـحفيون      .. حرص على دقته طوال حياه    
 فـي وطاردوه  ..  مكتبه بالأهرام  في البيت و  فيوالمراسلون  
صـر النيـل     كـازينو ق   – تعود أن يرتادها     التيكل الأماكن   

 ..وقهوة على بابا
 حياتـه أن    فـي واضطر نجيب محفوظ الأول مـرة       

 . وأوقاتهمواعدهيستعين بمن يرتب له 
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 غرفـة   هي و "توفيق الحكيم "وفتحت له الأهرام حجرة     
 "محفـوظ "لكن  ..  كانت ضيقة  التيفسيحة على عكس غرفته     

 : وقال.. "الحكيم"رفض أن يجلس على مقعد 
 بالجلوس  فيسأكت.. ذيأستاكيف أجلس على مقعد      -

 .هنا
وجلس نجيب محفوظ على أحد مقاعد صالون صـغير         

ومن فوق المقعد خرجت كل أحاديثـه       .. موجود داخل الغرفة  
 . الصحفية ولقاءاته الإذاعية والتليفزيونية إلى كل العالم

.............. 

.............. 

.............. 
 بمنح  للأدبية  فما حيثيات قرار لجنة الأكاديمية السويد     

 عـام  فـي  "نجيب محفوظ "جائزة نوبل لعميد الرواية العربية      
"١٩٨٨" . 

 :يقول القرار
 ككاتـب   "لنجيب محفوظ "ن الإنجاز الحاسم والعظيم     إ"
 ـ       للرواية   تحـولاً  ي والقصة القصيرة هو أن إنتاجه كان يعن

الـدوائر  في، ولتطوير اللغة الأدبية يا للرواية كعمل أدب   كبير 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 حققه،  الذيالناطقة باللغة العربية، ولعل مدى الإنجاز       الثقافية  
 .وهو أعظم من ذلك أن أعماله كانت تخاطب العالم ككل

 عالم الأدب بثلاثيتـه     فيلقد صنع محفوظ اسمه الكبير      
 ا تتناول جـزء   التي،  ١٩٥٧ و   ١٩٥٦ عاميالشهيرة خلال   

من تاريخ مصر خلال الفترة من أواخر العقـد الأول مـن            
 من خلال أسـرة     الأربعينياتعشرين وحتى منتصف    القرن ال 

 . من الطبقة المتوسطة
 سرد الإنجازات الفنية والأدبية     في بيان اللجنة    يويمض

..  إلى نتيجة مهمـة    هيوينت.. "نجيب محفوظ "للكاتب الكبير   
 . أهلته بجدارة لنيل هذه الجائزة الكبرىالتيهذه النتيجة 

سـانية بصـفة     الحيـاة الإن   في إضاءة   هيإن أعماله   "
 ."عامة

لم وكه أن يسافر إلـى اسـت      "نجيب محفوظ "وكان على   
 ـت لتسلم الجائزة من ملك السويد، كما        "السويد"عاصمة    يقض

 اعتذر عـن    – وبعد تفكير طويل     –بذلك تقاليد الجائزة، لكنه     
 . السفر

 فصحتيكان لا بد أن أعتذر عن السفر لتسلم الجائزة،          "
ويـل ومشـقة الاسـتقبالات       على هذا السفر الط    تساعدنيلا  
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 كانـت قـد     عنديومصافحة المهنئين، كما أن مشاكل السمع       
 تـدور   التـي  من متابعة المناقشات     يمنعني الذيزادت للحد   

 مـن   نفسـي  في أن أعتذر وأع   الضروريكان من   .. حولي
 .حرج مشاكل السمع، ومن مشقة السفر والاحتفال

ملك "  يمنحه الذي فمن يتسلم جائزة نوبل والنيشان       نإذ
 ..  كل عام؟في العادة هي كما – للفائز "السويد

  حرم نجيب محفـوظ حـلاً      "عطية االله "ووجدت السيدة   
 ابنتـا الأديـب     "وأم كلثوم " "فاطمة"للمشكلة، فلماذا لا تسافر     

 . الكبير لتسلم الجائزة والنيشان
محمـد  " فيواستعدت الفتاتان للسـفر ومعهـا الصـح       

 فيب نجيب محفوظ نيابة عند       ألقى كلمة الأدي   الذي "يسلماو
 .الأكاديمية السويدية

 تحفـة لغويـة وفكريـة       "نجيب محفوظ "وكانت كلمة   
 وجهـت   التيتحدث فيها بلغة عالية تناسب الصفوة       .. نادرة

 اختار منها عبـارة واحـدة       فإني.. إليهم، ولأن الكلمة طويلة   
قال ..  كل كلمة منها   فيى   تجلَّ الذيتعكس مدى روعة الفكر     

 .."محفوظ"
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" عصـر مـن عصـور    فيجتا أنا ابن حضارتين تزو 
 هيأولاهما عمرها سبعة ألاف سنة، و     .. اا موفقً التاريخ زواج 

 .. الحضارة الإسلاميةهيالحضارة الفرعونية، والثانية 
 حضن هاتين الحضارتين،    في يا سادة أن أولد      لير  دقُ

ويت ى على آدابهما وفنونهما، ثم ارت     وأن أرضع لبنهما وأتغذَّ   
ومـن وحـى ذلـك كلـه        .. من رحيق ثقافتكم الثرية الفاتنة    

 كلمـات أسـعدها     ي الخاصة ندت عن   تجربتيبالإضافة إلى   
 اجتهـادي الحظ باستحقاق تقدير أكاديميتكم الموقرة فتوجـت        

 .بجائزة نوبل الكبرى
 وباسم البناة العظام الـراحلين      باسميفالشكر أقدمه لها    

 ." الحضارتينمؤسسيمن 
ا لكل من نطق     رائع يوما ١٩٨٨ ديسمبر   ١٠وكان يوم   

 براءة  "ملك السويد " هذا اليوم سلم     فيف.. بالعربية أو كتب بها   
 . نيابة عنه"نجيب محفوظ" لابنتيالجائزة والنيشان 

 غاية الجمال عندما صعدتا لتسلم      فيكان منظر البنتين    "
مـن  ..  داعبهما بظرف وسألهماالذيالجائزة من ملك السويد    
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وأعطى الجـائزة لواحـدة والنيشـان       .. تتسلم الجائزة منكما  
 ."٢٤""للأخرى

 لا  العربيا بأن الأدب    ا دولي وكانت هذه الجائزة اعترافً   
 التـي دب،  ا عن غيره من الآ    والإنساني الفني مستواه   فييقل  

 .ها هذه الجائزةتابنال كُ
ا بدوره   عليها اعترافً  "نجيب محفوظ "كما كان حصول    

نيان الرواية العربية وتدعيمه، من خـلال        إرساء ب  فيالكبير  
 إطار هذا   في قدمها   التيالأشكال المتعددة والأنماط المختلفة     

 هذه  "محفوظ"ا به، قبل أن يؤسس له        لم يكن معترفً   الذيالفن،  
 .الأسس الجديدة والعلمية والمبتكرة

........... 

........... 

........... 
 حصـل   التـي  "جائزة قوت القلوب الدمرداشية   "كانت  

وكانـت  ..  البداية هي ١٩٤٠ عام   في "نجيب محفوظ "عليها  
 أعلى جائزة دوليـة  هي، "١٩٨٨" الأدب عام فيجائزة نوبل  
لكن بين الجائزتين كان هنـاك أكثـر مـن          .. يحصل عليها 

                                           
w ."نجيب محفوظ" من كتاب رجاء النقاش ١٦٥ص  )٢٤(
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عيم الراحل جمال عبـد      الز ه منح "١٩٥٧" عام   فيف.. تقدير
حقاق مـن    الأدب مع وسام الاسـت     فيالناصر جائزة الدولة    

 .الدرجة الأولى
وبإعلان حصوله على جائزة نوبل، منحـه الـرئيس         

 . أرفع الأوسمة المصريةهي و–حسنى مبارك قلادة النيل 
 ا أكبر وأغلى وضعه قُ    لكن وساماء نجيـب محفـوظ     ر

 حبه لـه،    في أحب وطنه وأخلص     الذيعلى صدر الأديب،    
ا ر ترسم صو  التي رواياته وقصصه    فيفسجل تفاصيل حياته    

لوجوه مصرية خالصة، بما فيها من خير وحب وصفاء، وما          
 عملـة الحيـاة     هـي وهـذه   .. فيها من شر وقسوة وجنوح    

 ..بوجهيها
 يـذكر أن    العربـي وتـاريخ الأدب    .. وسيظل التاريخ 

 .  بحروف عربية"نوبل"نجيب محفوظ هو أول من كتب اسم 
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 نجيب محفوظ مع قلمه وأوراقه.. لحظة استغراق
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 ..نجيب محفوظ والصحف اليومية
 ، على بابا، حيث يقرأهاىه طريقه إلى مقفي
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 
 .عمال الكاملة لنجيب محفوظ، مكتبة مصرالأ -١
نجيب محفوظ، رجاء النقاش، مركز الأهرام للترجمة        -٢

 .والنشر

، دار أخبـار    الغيطـاني نجيب محفوظ يتذكر، جمال      -٣
 .اليوم

  حنورة، مكتبة الإسراءمصري. د. مسيرة عبقرية -٤

نجيب محفوظ على الشاشة، هاشم النحاس، الهيئـة         -٥
 ،.المصرية العامة للكتاب

، دار  بيـومي  فيأعلام نجيب محفوظ، مصط   معجم   -٦
 . للنشرالأحمدي

 . دار الأمين، السينما، محمود قاسمفيالأدب  -٧

 الهيئة المصـرية    ، رجب حسن  ،نجيب محفوظ يقول   -٨
 . العامة للكتاب
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